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[ دعت (جامعة الإمام محمد بن سعود ) أستاذنا العلامة اليل أبا فهر محمود ہن محمد شاكر لیحاضر 
طلاءها » فألقى هذه المحاضرة الممتعة حقاً » المستوفية لايضاح كثير من اخوانب الي يعوز الباحثين - في هذا 
ااعصر ۔- إيضاحها عن ( الشعر ااهل ) 
وقد كرم أحد أصدقاء أستاذنا باتحاف مجلة «العرب» بنسخة من تلك المحاضرة » ويسر المجلة أنتفتتح 
بالقسم الأول منها هذا الحزء » وأن توالي نشر بقيتها » وسيجد فيها القراء ولا سيما من يعى بدراسة الشعر العربي 
القدم من الإمتاع والفائدة واستيفاء جوانب الموضوع ما لا داعي معه إلى الاسترسال في الحديث عنها ] . 


أجده ب دك منه أن أتحدث حديثاً موجزاً عن الشعر الحاهلي عامة »ع 
قبل أن أبدأ حديثي عن شعر الأعشى الکبیر » ميمون بن قيس » وشعرث» الذي وصل 
إلينا في ديوان مجموع . هو من رواية أي العباس أحمد بن يحيى ثعلب » مولى 
بي شيبان » وهو الإمام الذي انتهت إليه إمامة أهل الكوفة » ولد سنة مثتين › 
وتوفي ببغداد أيلة السبت لعشر خلون من جمادی الأولى سنة إحدى وتسعين ومثتین . 

وبعض هذا الحديث عن الشعر الحاهلي لا بد منه ء لأنه لا ينفصل البتة عن 
رأبي في شعر الأعشى » وفيما وصل إلينا منه » ولا عن رأيي فيما قاله بعض 
علمائنا الأقدمين في بعض قصائده الي انتهت إلينا أنها مصنوعة ؛ ولا عن رأ 
فيما اداعاه بعض المحدئين من الحكم على كثير من شعره ؛ أو على آکٹر شعره » 
أنه موضوع منحول . ظ 7 

لوم 


وعندي أن أكبر القضایا الي كووها مز ) ار الحاهلٍ » ثلاث قضايا : 

القضيّة الأولى : قضية عمُر الشعر الحاهلي الذي 3 الین نیپ 
متفر عة عن أوْلِیْة الشعر نفسه في لسان العرب . 

ؤ4 0 » وما انتهى إلينا من أشعارهم 
ومقدار هذا الشعر . 

نہیں سی سر رت الشمر وله غراء الجاهلية » أهي صحيحة أم 
باطلة ؟ فإن صحت » فأين هذا المنحول فيما وصلنا عن العلماء الرواة من أشعارهم ؟ 

وهذه القضایا الثلاث متداخلة' متشابكة” » ومن صواب الرأي أن يحاول المرء 
أن يوضح مواضع الفصل بین كل قضية وقضيّة . لأن هذا الفصل بين متداخخلاتما 
خليق” أن يضيء الطويق للباحث ء ويعيته على تصور قضيّة الشعر الحاهلي” كله 
تصواراً صحيحاً أو قريباً من الصحيح . وسأحاول أن" أفعل ذلك » مستعينا بالله ء 
وباذلا” غاية جهلدي الیوم ء بعد زمان طويل مَضّی على محلني محنة” شديدة 
قاسية” بأمر الشعر ال حاہلی في أوّل علُمرِي » وما وقعت يومئذ فيه من الاضطراب 
حتى استقر قراري على صحة ما انتھیت إليه من الثقة بصحة هذا الشعر ثقة لا 
22 فزت کل ما كان يومئذ دير أذني ؛ > وانطلقت أدرس. الشعر نفسه » 
وبلذاة أجدها : في دراسته » غير مبال 7 ما کان من اضطراني حی اهنت :إل 
ا ريو لأطهاة إل و هذا اض اھ من ملا عاد اكا ال 
أن ألم شعث ما انتشر وضاع ونسی من أسباب ثقني بهذا الشعر . 

أما القضية الأولى » وهي قضية عمر الشعر الحاهلي” وأوليته ء فإني رأيت اکر 
الباحثين يؤولون ني الحدیث عنھا إلى قول أي عثمان ابحاحظ » ( المواود سئة ٠١١‏ » 
والمتوي سنة ٢٥٥ھ‏ ) > لأنه رج يي ہج 
الحاحظ ونظره . فلذلك أرى أن أثبت هنا مقالته كلها الي تتعلّق بالشعر » في خلال 
ما أفاض فيه من کی کک ري وو تہ ي كتاب الحروان 
:١(‏ ۷۱ ۔ .)۷٥‏ 


YY 


١‏ ... فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من 
ارت وكا سی الال ات مم جه درفنا تحال ل و ان 
تعد ف لاف عل اض اللو رون کات اف و کات دات کرد رفا 
وذھبت العجم على أن تقيد مآثرها بالبنیان . . . بى أردشير بيضاء اصطخر > 
وبيضاء ا مدائن » والحضسر : والمدن والحصون والقناطر والحسور والنواويس 
نم إن العرب أحبّت أن تشارك العجم في البناء » وتنفرد بالشعر ء فبنوا غّمدان ؛ 
رکید ران وف عازف 6 ولف ہار تو شارت راان ا ا 
ثم انتهى أبو عثمان إلى أن قال : « وأما الشعر فحدیث الميلاد صغير السن” . أوّل” 
من نبج سبيلته ‏ وسهل الطريق إليه : امرؤ القیس > ومهلهل بن ربيعة . وكتب 
أرسططالیس 6 ومعامه أفلاطون »> 09 بطليموس ود عقر يطس و0 وفلات 5 
قبل بدء الشعر بالدھوٌٰ قبل الدھورء والأحقاب قبل الأحقاب 07 على حداثة 
الشعر قول امرىء القيس بن حجر . : 

وی عرف انرا کنا فب e‏ ما را 
أدوًا إلى جار - وک > وم ع بالمغيب من تصيروا 
0 يفعلوا ار اتهم ؛ جنر شس ما اثتمروا ] 


٦‏ حميیري وفی ھ٢۴‏ ولا اسيك عير يحلا الشفر 
لکن عوير واف بذمته لا قصّرٌ عابے' وادور 


فانظركم عر زرارة ؟ وكم كان بين موت زرارة ومولد الني صلى الله عليه 
عليه وسلم ؟ فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين 
ومثة سنة » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمئي عام » . 


وهذه الأبيات الي استدل بها أبو عثمان » يقوها امرؤ القيس في شأن مقتل 
أيه حر > للا قتلته اسل 4 فانحازت ابنته هند هى وقطينها إلى ) غور بن 
شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن عميم ) > فأجارها وفر بها ورمى 
بها النجاد حى اطلعها نجران » وقال ها : « إني لا أغى عنّك شيئاً وراء هذا 


۲۲۳ 


الموضع ؛ وهؤلاء قوملك » وقد برئت خفارني انان اعرذ الس عفن قد 
أبوه حجر مقيماً في بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » لأن ظثره كانت 
امرأة منهم . وبين من هذا الشعر أنه هو وأخته استجارا يبي حنظلة فلم جير وهم . 
استجارا بحميرى بن رياح بن يربوع بن حنظلة » وعّدٴس بن زيد بن عبدالله بن 
دارم بن مالك بن حنظلة . و « عداس » ء هو ١‏ أبو زرارة بن عنداس » وزرارة 
بن عدس ؛ كان أحد حكام تميم فی الحاهلية » وكان قد أسن” ء وكان موته قبل 
يوم أوراة الثاني بقليل » وذلك على عهد عمرو بن هند » الذي حرق بي تيم › 
فقيل له « محرق ) » وهو ( مضرط الحجارة ) » وهو ( عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء ) . وكان مولده صلى الله عليه وسلم 3 كنا فی تاريخ أبي جعفر الطبري 
( ۲ : 84 ) لثماني سنين ونمانیة أشهر من ملك عمرو بن هند بالحيرة » وذلك في 
زمن كسرى أنوش روك > وهو عام الفيل الذي غزا فيه أبو يكسوم الأشرم بيت 
الله ا حرام يريد هدمه . 


وظني » وهو ظاهر الصواب إن شاءاللہ » أن" أسلوب اللحاحظ في استظهاره 
هو هذا : كان موت زرارة بن عد س قبَيل مولد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء 
فهذه نحو من خمس وأربعين سنة إلى أن بعث اللہ رسوله بالإسلام على رأس أر بعين 
بن فو لاه .وز رار ةن غد قذ راس وقاد وها 2 وهو الحد الخراريى) 6 
نحواً من أربعين سنة أو أكثر إلى أن أسن” ومات قيل ني يوم أوارة الثاني » فهذه 
نحو من تسعين سنة . وأبوه « عداس بن زيد » قد ساد من قبله ورأس نحواً من 
أربعين سنة . فهذه مئة وعشرون إلى مئة وخمسین سنة » على الأكثر . فإذا كان 
امرؤ القیس قد ذكر « عدس بن زید » في شعره » فهذا دليل" على حداثة الشعر . 
ولم كان ذلك ؟ لان أبا عثمان قد زعم أن « أوّل من مبج سبيل الشعر وسھلل الطريق 
إليه » هو امرؤ القيس الكندي وخاله مهلهل بن ربيعة التغلي » وما دام هذا صحيحاً 
عند أني عثمان” » فإنه يستظهر بغایة الاستظهار » هكذا يقول » فيضيف خمسين 
سنة أخرى لما سی أن" یکون صحيحاً من قوم إن" امرأ القیس كان يتكىء في 
بعض شعره على من سبقه كابن حزام الطائي وأني دواد الإيادي » فهذه مئتا عام 


۲۲ 


بغاية الاستظهار . وإذن » فالشعر 9 حديث الميلاد صغير السن” » هذا.هو أسلوب 
أي عثمان في الاستدلال على حداثة « الشعر » عند العرب . 

وهذا الأسلوب من النظر في تقدير عمر الشعر العرني » أسلوب حساني بحت . 
والحساب وحدٴہ لا یکادٴ بغي شيثا في میلاد الشعر وحداثة سنّه . م بنظر أبو عثمان » 
أو لم يبال أن ينظر » ني شعر امرىء القيس نفسه » كيف جاء موزوناً مقفى 
على ضروب مختلفة من الأوزان والقوائی معروفة عنده في شعر مهلهل وابن اخته 
الذي ورث عنه الشعر . وم يبال أن يأمر نفسه أن تنظر » کا أمرنا أن ننظر في 
موت زرارة » كيف تستی لمهلهل ابن أخته أن يستحدثا هذا القدر من البحور 
المختلفة الأوزان والقوافی ؟ ولا كيف یمک ن أن يقع هما هذا القدر من الابتداع 
جملة على غير ع ؟ وآسثلة أخرى كثيرة جد . والذي لا أشك” فيه » 
لطول معرفي بي عثمان » هو أنه فرح فرحا شدیداً غامراً بأساوبه الحساني في 
الاستدلال على ميلاد الشعر » فأغفله الفرح الغامر عن مذهبه في النظر والفحص 
E‏ یی َو ہے عل اورجه يعد وه > معترضاً » آخذاً تاركاً » دافعاً 
مثبتاً حى يفرغ . وهو مذهبه الذي برع فيه » کا هو معلوم مألوف في كتبه 
ورسائله » وي احتجاجه لآرائه الي تولی نصرنہا » وأقواله الي استحدث بها 
مذهبه في الاعتزال . 

وهذا الأسلوب الحسالي لا يغي ولا ينفع إلا ي أمر واحد لا یر و یت 
عر ما بلغنا من شعر مهلهل وابن أخته امرئ القیس مج ہک" تجاوز 
لهذا القدر ع تهجم على غيب بلا دليل هاد ؛ وهو أيفاً خطأ فاحش في تقمله 
نتيجة الحساب من موضع هو به لائق” » إلى موضع آخر يبايثه كل المباينة » 
ولیس ينفع أبا عثمان أن یٹکیء تي نقله على دّعُوی يداعيها هو لامریء القيس 
أو حاله مهلهل زاعماً أنه أوّل من نهج سبيل الشعر وسهّل الطريق إليه . وذلاك لأن 
هذه الدعوى ني أولية أمرىء القيس أو غيره 2 هي قبل كل" شيء محتاجة في 
إثبامها إلى دليل " مقشع > غير مجرد الادعاء الذي لا برهان عليه : أن « كتب 
أرسططاليس » ومعلمه أفلاطون ء ثم بطليموس وديمقراطيس وفلان ء قبل بدء 


ro 


الشعر بالدهور قبل الدهور » والأحقاب قبل الأحقاب » » والدعوى لا تقرر 
بداعلوى مثلها تفتقر هي نفسها إلى برهان يجتليها ويش ها . وكلتاهما تحتاج 
إلى دليل غير الدليل الحساي الع الميلاد وزمن الوفاة . وإذن > فقول 
الحاحظ : : « إن الشعر حدیث الميلاد صغير السن" ( > قضية باطلة” > لا برهان عليها : 
وليس ھا دليل” » وهي مقالة أ لا أصل ھا . وليس يبقى في أيدينا من استظهاره الذي 
استظهره إلا" أمر واحد” » هو أن امرأ القيس وخالہ المهلهل من أقدم شعراء 
الجاهلية الذين انتهى إلينا شعرهم » فإذا كان ذلك فإن أكثر الذي انتهى إلينا من 
سائر قديم شعر ا لحاہلیة > لا يكاد يتجاوز عمره گ مئي عام اوھ يوشلك أن يكون. 
حقا لا ريب فيه ا لك خن أن تقد هذه القضية بقید لا 9 مله › اس راز 
من التعميم الغامض ؛ هو أننا نعي القصائد الطوال المقصّدة ؛ دون ما نسميه 


ہے XK‏ مد 


وقد كنت شدید المَجّب من أمر أي عثمان » أتعجب من أين” آتی ذه 
الد عوى الي بي عليها استظھارہٴ 0 هو أوّل من ج سبيل الشعر 
وسهل” طريقه ؟ وكان بذا لي قدعاً أن" أبا عثمان قد أخذ هذا من الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( رقم : ۷ء عن هشيم ؛ حدثنا أبو الجهيم 
الواسطي ء عن الزهري ء عن أي سّلّمة » عن أي هريرة قال ء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ہ امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى التار » . وهذا ا حبر 
الحبر نفسه رواه البخاري في الكى قال : « قال مسدد » حدثنا هشيم » حدتنا 
شيخ یکی أبا جهم.» عن الزهري ء عن أني سلمة » عن أي هريرة » قال : « صاحب 
لواء الشعراء إلى النار » امرؤ القيس ء لأنه أوّل من أحكم الشعر » . وأبو الحهم 
هذا قال فيه ابن عدى ) شيخ مجهول ء لا يعرف له اسم » وخبره منكر > ولا 
أعرف له غيره » وقد أفاض أخي السيد أحمد محمد شاكر رحمه اللہ في شرح 
إسناد هذا الخبر » وذ کر إجماع علماء الحرح والتعديل على أن أبا الجهم معر وف 
برواية هذا الحبر ء وأنه خبر واه ضعيف جدأ » وذكر أيضاً ما يدور ني كتب 


۲ 


الأدب من.حدیث ينسب إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أنه ذکر امرا الین 
فقال : : فاك رجل” مذ كور في الدنيا شريف فيها » منسى في الآخرة خامل” فیھاء بجي ء 
يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار » ٠‏ ووجد أحي في إسناده في تاريخ ابن عسا کر 
عن ابن ےر وٹ و ا ت_ے. ہب بی رسک 
أبيه عن جدٴہ ) » قال : ولم أجد من ترجم هؤلاء مس عام سا 3ئ2 
a aE‏ . وإنما هي كلها روايات ضعاف متهافتة 1 شعت 
بعضها بعضاً » وكنت أعذر الحاخظ 0 8 وات له 
أن يزور في كتبه عن الأحاديث الصحاح_ 1 راسخة يي الصحة ظ اس ہس 
الأمر على خبر هالك متهافت لا تنهض به حجة ! وكنت أظن ' إذا رجح أنه 
و و الکلام : أن أمرأ القيس هو ١‏ أوّل من أحكم الشعر ٤‏ 
فقال : ۸ هو أولمن ج سبيل الشعر وسهل الطريق إليه ا والتشابه بین سياق 
القولين ظاهر بن“ ء وهذا جائر” جد ء لان أبا عثمان ذكر بي كتبه كالبيان 
والحيوان وغيرهما أحاديث من أحاديث هشيم بن بشير الواسطي الإمام الثقة 


۱۸۳-۱۰٤ (‏ ) ء وروی كثيراً من الأخبار من كتب ابن الكلي » هشام بن محمد _ 


بن السائب ( ۲۰٤-۰۰۰‏ ) ء فهو خليق أن يكون رأى هذين الحبرين ء فأخذ منهما 
ما أخذ » وصاغ هذه القضية ء وألقاها إلقاء الوائق بصحتها » وهي في الحقيقة 
دعوی لا نسب ھا إلا" في ألفاظ خبرين واهيين » من رواة مجاهيل كذابة 

ازددت على الأيام ثقة” بأن مقالة أبي عثمان في « كتاب الحروان ) » دعوى 
مشتقة من ألفاظ هذين ال حبرین العليلين الحالكين » > مع التباين الشديد في حقيقة المعى ء 
سه لھا أجل فو نقاد الشعر وحفظته . بيد أن" وجد الرأي تغير" عندي فيما 
بعد . ایکون أبو عثمان وحده هو الذي نظر ني قضية « الشعر الحاهلى » وأوليته 
وقدامه ؟ لا ء بل نظر فيها رججل” من معاصريه هو أقوم منه على الشعر عامة” » 


ف اه ۳ ّ 2 ہا عع E‏ - 
وعلى الشعر الحاهلي خاصة . وهو أشد تحققاً بدراسته » وأبلغ نفاذاً وتثبتا 


لھ سے سم 


في روايته وقحصه . لا ء بل من اللبتطتل"أن ياس بينهما » لاختلاف طريقيهما 


4¥ 


في النظر والرواية اختلافاً میا . وهذا الرجل هو أبو عبدالله محمد بن سلام 
الجمحي > صاحب کتاب وتات فحول الشعراء » » ( المولود سة ۱۴۹ > 
والمتوفي سنة ۲۳۱) » فهو كا تری معاصي لأني عثمان الحاحظ ( المولود سنة ٠١١‏ ء 
والماونی سنة )۲٥٢‏ . ولولا أنّي شغلت بكتاب ابن سلام » وأجمعت العزم على 
شرحه وتحريره » لكنت خليقاً أن أقف حيث كنت من رأبي في دعوى أي عثمان 
لا أزيد عليه شيئاً بذ کر . ۱ ۱ 

ويحسن بي هنا أن أقص القصة . في خلال مراجعي نص كتاب « طبقات 
فحول الشعراء » ء وتتبعي ما نقله العلماء من كتابه إلى كتبهم » وجدت الحاحظ 
لصفل روید تب ےت یھی ےی E‏ أقوالة وأخباراً 
هي بنص ها موجودة” ي نسخي من « طبقات فحول الشعر o‏ 
الحاحظ قد اطلع على نسخة من كتاب ابن سلام ٠‏ فنقل منھا . والدليل على ذلك 
أن اا عثمان » کا ذكر الأستاذ عبد السلام هرون ي مقدمة كتاب « الحيوان ) 
ومقدمة « كتاب البيان والتبيين » ©» قد قد أقعده الفالج قبيل مقتل اني الزيات في سنة 
۳ ء وأنه ألف الکتابین في آخر حياته . وقد أوشك الدكتور طه ال حاجري أن 
بقطع بوقت تأليف « كتاب ا حیوان » في مقدمة كتاب البخلاء فقال : « أما کتاب 
الحيوان فنستطيع القطع في طمأنينة علمية بأنه كتبه في أواخر حياته » بعد مقتل 
المتوكل سنة ۲١۷‏ » . وقد استظهرت أنا أيضاً أنه ألف كتاباً ثالثاً هو « كتاب 
ابر صان والعرجان » في تلك العلّة » ألفه مع الحيوان » وقبل كتاب البيان ء لأنه 
ذكر فيه الأحنف قيس » وذكر شيئاً من أقواله ثم قال ص ۲۰۷ : « وسنذ کر 
فقراً من كلامه في كتاب البيان والتبيان » إن شاء الله » وبالله التوفيق » . 


وإذا كان « كتاب الحيوان » الذي ألفه أبو عثمان في آخر حاته : ل" 
E EEE E‏ »> فإن « كتاب البر صان والعرجان ) 
7 دلالة قاطعة” أخرى على ذلك ا و و 0+ و 
و استفتح القول ي العرجان ص ٠١١‏ » قال ثي تقدمة الباب : « وسنذ کر شأن 
العر جان اا وأنسابهم وصفامهم ا عثل ذلك من الأشعار الصحيحة 


۳۴۲۸ 


والأسانيد المرضية » » وقد وفى با قال في شأن من ذكرهم ء إلا رجلا واحداً 
لم یذ کر عنه خبراً ولا صفة ولا بياناً من بین جميع من عدوهم وحلاهم من العرجان: 
من ص ١١١‏ > إلى ص ۲۷۰ ء بل أسقطه إسقاطا في خلال العرجان وأخبارهم ء 
فقال في ص : ۱۲۸ « ومن العرجان : أبان بن عثمان البجلي ء وكان صاحب 
أخبار » وقد أكثر عنه محمد بن سلام الجمحي » »> ولم يزد على ذلك شيئاً من خبر 
أو غيره . والذي ذكره من إكثار محمد بن سلام عنه نی الرواية ين" في كنات 
الطبقات . فأنا ارجح آنه استفاد أنه ١‏ أعرج ) من كتاب ابن سلام فضمهٴ 21 
عرجانه » لن“ ابن سلام وصفه بالأعرج في موضعين من كتابه ( ص : ٣٥٢‏ 
۲) ء إذ كان أبو عثمان حديث عهد بكتاب ابن سلام » وكان أمر العرجان 
اوو » ولكنّه نسي أن يضيف إلى نسبته « البجلى » « الكوني » 
لأن ابن سلام لم ينسبه #كذلك إلا فی موضع واحد من کتابہ ( ص : هلا" ) » 
وكوفيته لا تشغل أبا عثمان » إنما يشغله عرجه وهو يؤلف في العرجان . فهذا کا 
ترى قاطع الدلالة على أن الحاحظ قبل أن يؤلف « كتاب ال حیوان » و « كتاب 
العرجان والبر صان » ء وقع إليه كتاب الحمحي بأخّرة عند تأليفه > فقرأہَ ونقل 
منه ما نقل . 

وظتي أن أبا عثمان » کان قد سمع بكتاب ابن سلام بعد وفاته ۲۳٢‏ » ممن كان 
يختلف إليه من أصحابه وتلامذته » لان ابن سلام لم يقرأ كتابه على أحد في حياته ؛ 
فلما مات بقيت كتب عند أهله » فأرسل أبو عثمان إلى بعض أهله » فاستعار الكتاب 
أيناماً » فقرأه على عتجل ثم رده ء ثم نقلت كتبه بعد ذلك من بغداد إلى البصرة ء 
إلى ابن أخته أي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي » ولم يقرأه على الناس إلا بعد 
دھر طويل من وفاة ابن سلام . ۱ 

ولا كان محمد بن سلام قد صدار كتابه في « طبقات فحول الشعراء » ء 
برسالة في الشعر القديم وف رواة هذا الشعر » ساقه النظر إلى ذكر الشعر فقال : 
« إن أوائل العرب لم یکن' لهم من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته » 
وإعا قفدت القعائد طف الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف 
( ص : 7١‏ ) ؛ وأن « أول من قص القصائد وذ کر الوقائع ا مھلھل بن ربيعة 


۲۹ 


التغلي » ( ص : 4" ) 2» ثم قال : « وكان امرؤ القيس بن حجر بعد مهلهل › 
ومهلهل” خاله » وطرفة > وعبيد » وعمرو بن قميئة ؛ والمتلمس ؛ ثي عصر 
واحد » ( ص : 4١‏ ) > وأن امرأ القيس « سبق العرب إلى أشياء ابتدعها › 
r ۲‏ و" 
ورقة النسیب » وقرب اللأخذ ؛ وشبّه النساء بالظباء البيض ء ودب ا حیل بالعقبان 
والعصى » وقيد الأوابد ء وأجاد التشبيه » وفصل بین النسيب وبين المعى» (ص : 
08 ارو تان عتالة ابن سلام في أول كتابه ء أعجتله؛ وھزتن 
وذكرته بالخبر الحالك الذي جاء فيه أن” امرأ القيس « صاحب لواء الشعراء إلى 
النار » وأنه أوّل من أحكم الشعر » » بدا لَه أن یصوغ من ذلك كله قضية › 
يزيد فيها على أبن سام يه قضيته الأولى : « أول من ج سبیل الشعر 
وسهل الطريق إليه » امرؤ ابسن رول ان وع ) » وأعجبه ما صاغ إعجاباً 
مفرطاً ؛ فإنّه ابتدع ما ل ينُسْبّق إليه » ولم يبال بهذا الفرق الظاهر بین قوله 
هو : « أول من نبج سبيل الشعر » » وقول ابن سلام : «أوّل من قصد القصائد » » 
وقول ال حر المالك أيضاً : « أول من أحكم الشعر » . فإن ألفاظ الحبر ين جميعاً 
لا تتناول الحکم على أولية الشعر نفسه » بل هي مقصورة على أولية تقصيد 
القصائد وذكر الوقائع فيها » أو على أولية إحكام الشعر » وأن مهلهلة” وامراً 
لع جس لكل منهما الفضل الأول في ذلك . بيد أن أبا عثمان لم يبال طرفةَ 
عن أن ينمل هذه الأولية من معي حاص" محدود » هو تقصيد القصائد وتطويلها › 
al‏ عام مطلق جامع هو ( الشعر ) نفسه . واستحوذ أي عثمان اعجابه 
بنفسه ؛ وثقته بحسن رأيه ونظره » أن يزداد سبقاً في الاستخراج والاستنباط فزاغ 
زيغة منكرة مفرطة الغرابة » فأعاد صياغة القضية صياغة” جديدة يلقيها مسلمة 
لا تحتاج إلى برهان فقال: و أمأ الشعر فحديث الیلاد صغير السن” اول من ہہ 
سبيله » وسهل الطريق إليه : امرؤ القیس ومھلھل بن ربيعة ) . وصدر هذه القضیة 
م ل ابن سلام : « وإغا قصدت القصائد ورل الشعر على عهد .عبد 
المطلب وهاشم بن عبد مناف » » لقرب عهدهما من مولد رسول الله صلى الله عليه 


١ 


ع ار رس اجا يي سو مت يا 
ہے جدا كاقرف ! 

وم بقنع أبو عثمان بهذا » بل أراد” أن ياعم هذه القضية بدليل, پوت ىر 
لم یسبق إليه . فسول له إعجابه بنفسه وبرأيه ء وبالقضية الي مبرئه صياغتها حين 
صاغها » فراع زيغة أخرى أشل” ورا ء فابتغى أن E E‏ الشعر 000 
لا يختدف عليه » فطلب مناه شعر امرىء. القيس الذي كان عندہ أوّل من نہج 
سبيل الشعر E‏ دللا 8 ظهوراً وتحديداً وأوثق حجة من قول ابن 
سلام نی شأن أولية تقصيد القصائد على عهد عبد الطلب وهاشم. بن عبد مناف ء 
فأسعفه شعر امرىء القيس بأبيات فيها ذكر . ( حميرى بن رياح بن يربوع بن حنظلة ») 
و «عداس بن زيد بن عبد اللہ بن دارم بن مالك.بن حنظلة » > و « عدس » ء 
هو رأس بي میم ي زما#ة » وابن زرارة ان علي > راس تميمأ أيضاً » وهو 
مشهور لا یخفی ذکرہ » لافتران اسمہ بأشنع بوم مذ كؤر في بی میم 3 يوم أن 
حرق عمرو بن هند مئة من میم في يوم أوارة الثاني > وهو مشهور أيضاً ء معرؤف 
قرب تاريخ حدوثه من تازيخ مولد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . وإذن ء فما 
أبسّر الأمر وما أبينه ! وإذن' »> فقد أوفى بو عثمان على الغاية » سبق ائ 
له أن یخم 7 استخر جته براعته افیقول مد لا متبخرا 2 م فانظر كم الا 
زرارة » وكم كان بین موت زرارة ومولد الي صلی الله عليه وسلم ؛ فإذا استظهزنا 
بالشعر ء وجدنا إلى أن جاء الله بالإسلام مئة وخمسين سنة ء وإذا استظھرنا بغاية 
الاستظھار » فمثي عام » . وانتقال أي عثمان من الاستدلال بالشعر الذي فيه 
ذ کر ) ا ) » دون أن يذ كر أنه يعنيه أو ريده » م إلقاؤہ اسم « زرأرة ) 
غفلا بعقب ذلك مباشرة دون أن يشيز إلى أنه « زرارة :بن عدا س » » واطراحه 
ذكر (يوم أوارة الثاني» الذي جاء عقب موت «زرارة» » وإغضاؤه عن الاختجاج 
لتاریخ ذلك اليوم مى كان - أقول هذا الانتقال المفابجىء ».وسياق عبارته في الأمر 
والاستفهام وتفويض الأمر كله إلى سامعه أو قارئه ‏ غاية" .في الإدلال. والتشامخ 
ليس بعدها غاية ! وما حاجة أي عثمان إلى تفسير هذا الاستدلال. الحسالي > إذا 
كان الأمرٌ أوضح من أن يفتقر إلى بيان ؟ ! وقد بيناه نحن آنفاً کر امآ لأني عثمان ! 


TT! 


وقد ظن أبو عثمان ما ظن" في لطف ما سبق إليه وني براعة ما ابتدعه . واحتملته 
خیلاؤہ الي لا تفارقه فقيده ف أول (١‏ كتاب الحيوان » ء وكان حدیث عهد 
a‏ كاب سا > ليكون عند نفسه وعند الئاس قد أربى على الحمحي ء 
وافرع قولا ˆ هو أحسن من قوله وأونق" » وأنه أتى على ما بہمہ ابن سلام. فأضاءه 
رر کیو سڈ . بيد أن الوق" دامغ 1 يغسل تہاویل الزینة الظاهرة عن وجه كل 

قضية باطنها بطل . وقضية أني عثمان ني أولية الشعر ء وهي کا رأيت ء دعوى 
باطلة” مركبة على دعوی باطلة أحرى لا أصل لما » وكلتاهما لا حجة عليها 
يب التسليم” ها من نص أو نظر . لقد بطلت قضيته وتكشفت عنها زينتها › 
وعادت عجوزً غير ذلك خليل ء کا يقول امرؤ القیس بن عابس الکندي : 

شمطاء جرخ سس تكرت مكروهة” للش والتقيلٍ 

100 > من يعتمد قول اللحاحظ في أولية الشعر وعمره › 
وحداثة ميلاده وصغر سنه ! وم يبق فی أيدينا مما يعتمد عليه » إلا" الذي لم يختلف 
عليه أحد” » وهو أن من أقدم ما وصلنا من شعر ال ےاہلیة » شعر مهلهل وامریء 
ایس وافراپبا . فإن شئت أن لا تفجع أبا عثمان في قضيته وحسابه » فزد على 
ذلك أن الذي بين الرجلين الشاعرين وأقرانہما وبين مجيء الله بالإسلام » پر اوح 
ما بين مئة وخمسين سنة » إلى هبي سنة . هذا غاية ما يمكن التسليم بصحته ء لا 
كر ولا أقل . ومع ذلك فالأمر على هذا الوجه ليس یقیناً جامعاً » ولا حا قاطعاً . 

وإذنت فقد صار قول" ا حاحظ الآن لا يعنينا في شيء ء والذي ينبغي أن يعنينا 
یو سی وت رسال كانه طقات فجرل اقتراء > فالرجل أشد 
من أي عشمان تحرياً وضبطاً > وأبلغ منه تحققاً وتثبتاً في رواية الشعر ونقدہ: 
وهو بلا ريب أعلمٴ به منه وأخبر . فمن الحسّن إذنٴ أن تقبل بوجوهنا عليه ؛ 
وأن تحاول ‏ أيضاً ‏ تحليل أقواله تحليلاة متأنياً » يقفنا على أول مدرجة الصواب 
وَجُوز بنا طرق الشّك إلى قرارة الحق” واليقين » ولا حول ولا قوة إلا" بالله 
المخرجنا من ظلمات الحيرة والضلال إلى نور ادى والطمأنينة . 


۳۳ 


وقبل كل شي + ٤‏ وقبل النظر ي مقالة آي عبدالله محمد بن سلام الجمحي 
زگ rj kr‏ کی رتا لال رڈ i‏ 
شی ء من منهجي ني قراءة كتب القدماء من علمائنا رحمهم الله . فقد غبر علي 
زمان” طويل في مدارسة كتبهم ؛ > على اختلاف موضوعها › واختلاف آزماہا 


ولقيت العنت » وما فوق العنت في في الرداد ما بين الخطأ والفيواب دنهم يعفر 


مايقولون ؛ فأسلمي ذلك إلى حالة من الشك تأحذ بأ كظامي > وأنا أقرأ بعض 
كلامهم » حی ما أطيق أن تفس ء واظل' حا؟ ئراً متهيباً أن أقول برأي قاطع 


فق فهم ما أقرأ » وتغلبي غمرة ” طاغية” من قلة الثقة بفهمي وبمعرفي . ورب حرف 


واحد في كلامهم ينقاني من موقف الواثق » إلى موقف مناقض ينفي هذه الثقة » 
ويأتي بعده حرف آخر يحملي من موقفي هذا » فيطرحي مرة أخرى إلى الموقف 
الأول ني الثقة والاطمثنان #وهكذا دواليك حى أضيتق با أنا فيه . فمن أجل ذلك 


ألا دائماً إلى إعادة النظر سو" وك رن > وأحاول أستوعب في کل مرة قدرا 


من الشكوك وقدراً من اليقين » وأعرض هذا على الكلام كله شيئاً بعد شيء › 
حتى أزيل التخالف الداعي إلى الشلك ما استطعت . ومعى ذلك : أن أللحأ إلى 

تحليل الألفاظ م اسل تحليلا“ دقيقاً » في خلال النص” كله طال أو قتصر ء 

لوليا رود ديري كل سی جس مھ 4 پر سر 


لر س ۓے 


20 لعربية . وهذا أمر 1 0 4 بے مئل 
مضروب یدل" عليه » وقد کان ذلك في بعض ما كتبت قدعاً > وکان منذ قلیلِ 


في تحلیلی لكلام أني عثمان الحاحظ على وجه من وجوه هذا المنهج » وسيكون' 


شيء منه بعد قليل في تحليل كلام ابن سلام في رسالة كتابه « طبقات فحول 
الشعراء ) > وحبى عنوان هذا الكتاب نفسه لم يسلم عندي من الشلك والتحلیل . 


وذلك أني منذ عهد قديم » وقفت حائراً متلداداً في ضبط معنی بعض ألفاظ 


E‏ ال > ثم لا جد نی أنفسنا سبباً يحملنا على إعادة 
النظر في حققة معناها »> ثم عند التوقف والشلك › ومع الأناة والر داد 3 ظهر لي 


۴۳۳ 


3۹ 


أن بعضها في كلام ابن سلا م عند تحليله » أصبح محفوفاً بمعان غير المعاني الي 
ألفتها وألفها العلماء. والأدباء في زماننا وقبل زماننا. » لم يُساورهم 7 یساورنی 
اشام ا شك في معناها الواضح المألوف عندنا . فلما توقفت فيها فيما بعد 
لأسباب كيزة » لم یکن ذلك عندنا مستغرباً ء لأن بعض الألفاظ الي استحدٹھا 
قدماء: علما علمائنا من أهل العلم ؛ وني كتل فن رہ سب قد استقرت 
معانيها على الوجه الذي انتهى إلينا وألفناہ .نحن في كتب من بعدهم من العلماء 
والادباء . وهذا أمر معروف مقزر بلا:ریب فيه » ولكن الألف يغطى . عليه 
وينّسيناه . غمن ذلك ؛ مثلا” > ي٠‏ كتاب ابن سلام لفظ « طبقة » اود 
صاحبنا في ثنايا ‏ كتابه > م جعل جمعه ١١‏ طبقات ) عنواناً لكتابه . وهذا اللفظ مألوف 
معر وف عندنا وعثد من سبقنا من العلماء » وسسُوا كثيراً من كتبهم به . فقالوا : 
« طبقات الفقهاء» » و « طبقات الأدباء »٠و‏ « طبقات الأطباء » و «-طبقات الشافعية ) 
و« طبقات اللغویین والنحاة » و « طبقات الامم )و ( طنقّات الصوفية ) > وعشرات 
وق ل تحمل لفظ « الطبقات ) » وهو في جميعها مفھرم واضح . ولا تعرض" 
المحدثون من علمائنا لكتاب ابن سلام » حملوا معبى « الطبقة » و « الطبقات ) عندہ 
على ما ألفوه ء فقالوا بتفضيل الطبقة الأولى من فحول الحاهلية على الطبقة الثانية 
منهم > وهكذا ء لأنه ظاهر أنه لم يق -م هؤلاء الشغراء على وفق الزمن وتاريخ 
المولد والوفاة » فلم يبق في أیدیہم إلا معبى واحد من معاني « الطبقة) » وهو تفضيل 
طبقة على طبقة » وهو معبى لا يره ده ابن سلام » وليس في كتابه شيء يدل عليه › 
بل فيه ما يدل على أنه لا يريد هنا التفضيل البتة وقد بينت نی مقدمة الطبعة الثانية 
من نسخي من « طبقات نخول الشعر اء ) وص ٤ء ۲٢‏ نوہ ارام 
فهم هذا اللفظ ١‏ نم عدت في المقدمة نفسها > فحللت هذا اللفظ » وحاولت تتبع 
تاريخه ء وانتهيت إلى ما أظن أنه حقيقة معنى ابن سلام بهذا اللفظ » وذلك من 
ص 55 › إلى ض 594 ٠»‏ م قلت في ختام ذلك : « وسيبقى أمر كتاب « طبقات 
فحول الشعراء » بعد ذلك » محتاجاً إلى دراسة وتفصيل وتتبع »> وإلى تفلیة لأصول 
ابن سلام في النظر » ولأسسه الي بى عليها نقده في الشعر » وهو خليق بأن تبذل 


۳۳٣۳ 


ما يا ي الأدب المرب » وهو حقيق بهذ النزلة من لدم 
والحلال ) . وهذا كاف ء إن شاء اللہ » في الدلالة على بعض منهجي : ي تحليل 
هله الرسالة الحليلة الي استفتح مہا ابو عبد الله ابن سلام الجمحي 4 كانه م طبقات 


فحول الشعراء ) . 


أما رسالة كتاب « طبقات فحول الشعراء » » وهي مقدمته الي استغرقت نحو 
خمسين صفحة من طبعي الثانية لكتابه ص ٠١ - ٣(‏ ) . والي قسمتها أنا إلى خس 
وخمسین فقرة » أولاهن إسناد الكتاب » فلي ني جملتها وسياقها حديث قصير › 
لا بد منه > حى يكون ما أقوله واضحاً ؛ وليكون ما نتولا"ه” من تحليل مقالة 
ابن سلام في صدر کتابەی اضحاً أيضاً ء وميس را سبيل من يريد أن يتعقتب كلامي » 
وهو ينظر في الأصل ؛ وهو الكتاب المطبوع . والذي يوجب ذلك أن القدماء من 
علمائنا کانوا لا يجدون في الاستطراد حرجا علي الفتهم ولا على ساميعهم أو 
قارئيهم › > وكانوا لا يرون به بأساً لأنه يعين على تذل عل أو معرفة نافعة في جانب 
من جوانب الموضوع الذي يتحدثون فيه . حبى يبلغوا من ذلك أن تجد أداة” 
الشرط ي أوّل الحديث > 9 تنقضي عدة صفحات طوال جد ا حى تقف. على 
جواب الشرط کس کپ خاي ےر پور یج ےہ 
عنهم . ولٰذا من فعلهم أسباب فى کر لس هذا موضع بیانہا . وسری مصداق 
ويه كتاب « طبقات فحول الشعراء ؛ » کا أصفها الآن : 


) من المطبوع‎ ٣ بدأ ابن سلام عرض كتابه وسبب تأليفه في الفقرة الثانية ( ص‎  . 
: فقال‎ 
ذكرنا العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانا‎ « 
وأشرافها » إذا كان لا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك فرسانها‎ 
وساداتها وأيامها . فاقتصرتا من ذلك على ما لا يجهله عام ء ولا يستغني عن‎ 
. » علمه ناظر في أمر العرب » فبدأنا بالشعر‎ 


fo 


وواضح أنه أراد هنا أن يبن منهجه في تأليف الكتاب ء وأنه سيذ كر بعتب 
سور سیت ابيا وي ag‏ 
ما بدأ به : ہ ففصّلنا الشعراء من أهل الحاهلية والإسلاء > وا ضر مین الذين کانوا 

رت وس سس جے سی یت ل شاعر بما وجدنا 
له من حجةٍ > وما قال فيه العلماء . . . » » ثم استطرد 0)2 
عن هذا الشعر منذ انتهى من هذه الفقرة ا حادیة والثلائين » ثم عاد في الفقرة الخامسة 
واللحمسين ( ص : 44 ) فقال متمماً عرض كتابه أيضاً فقال : « عم إنا اقتصر نا بعد 
الفحص والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم » إلى رهط أربعة » اجتمعوا على 
احم سے رد تی سر هذه النذرة ھی سسشم 
وئی خلال ذلك بعضی الاستطراد وهو لا يعنينا هنا . هذا هو السياق الاول في مقدمة 
كتابه . 

ثم يأتي سياق" ثان معترض يبدأ من الفقرة الثالثة رص : ٤‏ ) ء وینتھی عند 
آخر الفقرة الثالثة عشر ( ص : ١‏ ) سدأه بقوله : ١‏ وي الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع لا خير فيه . . . » ء يتعرض فيه لبيان رأيه في هذا الموضوع ؛ ويكشف 
عن حقيقة بطلانه . 

م يبدأ سياقاً ثالثاً یذ كر فيه علماء العربية » منذ الفقرة الرابعة عشرة ( ص : ؟١‏ ) 
إلى أن ينتهى بالفقرة الثلائين ( ص ۲۳ ) ء بادئاً يذ كر أي الأسود الدؤلي » ويحيى 
بن يعمر العدوانی » وقتادة » وإسحق بن سويد » ومیموث الأقرن » وعنبسة الفيل 
ونصر بن عاصم الليي > وعبدالله بن أي إسحق الحضرمي ؛ وعیْسی بن عمر »© 
وآ عبرواين اعد بت سر یں او ونا رن کر وش رے رجاه 
بن الزبرقان » مم ا حلیل بن أحمد الفراهيدي › م أني محزر خلف حيان » وهو 
خلف الأحمر ؛ > م الأصمعي ء وأبي عبيدة » و ہے تی 
السياق » فيقول : وأعلم من ورد علينا من غير غير أهل البصرة المفضل بن محمد 
الضی الكوثي » . 


۳۳٦ 


وإذن فر تيب سياق المقدمة جملة" هو هكذا :. السياق الأول : ١ء‏ ۲ ثم 
۱ إل ٥‏ › السیاق الثاني : من ۳ء إلى ۱۳ > السياق الثالث من 15 Td‏ 
ووضوج هذه السياقات الثلاثة والفصل بينهما واجب ومهم e‏ أن يفهم 
ما يريد ابن سلام بكلامه » وهو اد وجوباً .من يحلل ألفاظه وجمله بغية 
الوقوف عل مقاصده بلا خط بين كلامين مفتر قین متباينين . وبين جد أن ابن 
سلام قد قطع نمام كلامه : ي الفقرة الثانية الي يعرض فيها نبج كتابه والي واضلها 
بعد ذالك بزمان في الفقرة ا حادیة والثلاثين إلى الحامسة وا حمسین : > معثر ضا مستطر دا 
بفصلين مختلفين أولمما عن « المصنوع » من الفقرة الثالثة إلى آخر الفقرة الثاائة عشرة . 
وثانيهما عن علماء العربية من الفقرة الرابعة عشر إلى الفقرة ااثلاثين ١١‏ -- ۲۳). 
ولاه اقاحد فد کر .هذا اللصل فان الطويل > اعت أن انکر وا جيرا 
وقع فيه إمام” جليل” من قليماء علمائنا أيضاً '» لا عل وخرت التأني وإعادة النظر 
ووضوح الفصل بين هذه الفصول الي تضمنها رسالة کتاب « طبقات فحول 
الشعراء » ».وذلك أن" إمامنا أبا علي“ القالي صاحب كتاب الأمالي والنوادر ( المولود 
سئة ۲۸۸ ء والاوي سنة 5ه" ) وهو قرب العهد من ابن سلام قال في أماليه 
٠١۷ :(‏ ) : و وقال محمد بن سلام في كتاب «:طبقات العلماء » : کنا إذا 
سمعنا الشعر من أي محرز ( بعبي خلفاً الأخمر ) لا نبالي أن نسمعه من قائله » وهو 
الحبر المذكور في كتاب « طبقات فحول الشعراء » رقم ۲۹ من هذا الفصان الثاني 
ولس لوست ات بدا الامم > ووهم أبو علي لاه اعتمد على ذاكرته » وم 
يكن کتاب أبن لام من پین الکتب الي حملها مغه إلى الأندلس › كما يدل على 
ذلك فهرس ابن خير الأشبيلي . وقد أشرت إل ذلك في مقدمة الكتاب ص ۳۸۰). 
وھذا الوهم » > على هتوانه » یحلارنا وبوجب عليتا الخرض على الأناة والدقة » 
مخافة أن نقع فيما هو أجل وأخطر ء وأبعد أثر رم میس NR‏ 
بحر سی اھ و اس ۱ ظ 


لم یکد أبو عبداللہ محمد بن سلام التمحي يستفتح رسالة عرض منهج كتابه 


FY 


عي 


بالفقرة الثانية الي ختمها بقوله : « فبدأنا بالشعر » ء والي نقلتها آنفاً من قريب ء 
حى هجم بغتة على إحدى قضايا « الشعر » » وهي قضية المصنوع المفتعل © منذ 
أول الفقرة الثالثة فقال ٠:‏ 

« وني الشعر مصنوع مفتعل” موضوع كثير لا خير فيه » ولا حجة في عربية : 
ولا أدب يستفاد ء ولا معنی یستخرج > ولا مثل ينُضرب › ولا مديح رائع : 
ولا هجاء مقذع ء ولا نسیب مستطرف ء وقد تداوله قوم" من كتاب إلى كتاب ء 
لم يأخذ وه عن أهل البادية » ولم بعرضوہُ على العلماء » وليس لأحد » إذا أجمع 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه > أن يقبل عن صحيفة » ولا 
روي عن صحفي . وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر » کا اختلفت في 
اثر الأشياء » فِإْما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج منه » . وهي الفقرة 


الثالثة کہا 


. وهذه عبارة واضحة جد أ عند النظرة الأولى » ليس فيها معنى غامض يوجب 
الأناة والتأمل ء وقد مررت با مراراً وأنا أعيد قراءة كتاب ابن سلام فما توقفت 
ولا ترددت . وحتى الباغتة الي ارتكبها ابن سلام في انتقاله وقطع حدیلہ عن 
عرض الكتاب إلى أن يبدأ الفقرة الثلائين » لم تختلجي إلى الشك من فهمي وإعادة 
النظر في ألفاظها . ومضى دهدّر قطعتبي فيه عن ابن سلام القواطع > ثم أتى علي 
يوم" فانتبهت فيه فجأة” إلى أن" هذه الفقرة قد غابت عن الطبعة الأولى المختصرة من 
( كتاب الطبقات » ء والي طبعها الأعجمي يوسف هل في مدینة لیدن سنة ۱۹۱۳ء 
وعن طبعته طبعت الثائية في القاهرة سنة ۱۹۲۰ > فکان غيابها عن هاتين الطبعتين 
اللتين رجع إليها العلماء والأدباء إلى أن طبعت نسختي التامة منه في سنة ۱۹۰۲ء 
قد قاد أوّل المشككين في الشعر اللحاهلي” النافین لصحة ما روى منه › إلى فساد كثير 
في الرأي . وإلى خلل مفزع في النظر . فلمًا حضرت هذه الفقرة نفّسها في 
نسختي » فهمت على غير وجهها » ووضعت ني غير موضعها » وصارت حجة 
في معان هي في الحقيقة حجة” عليها لالا » ثم أفضت إلى تفسير سائر كلام ابن 
سلام في رسالة کتابہ تفسيراً غير صحيح . فيا عجباً لها من فقرة ! كان حضورها 


۸ 


ى کا الات ارا > گان غاا عن سخ يوست هل قارا اف 
وإذنٴ » فللكلام کا للناس أضرارً في 0 ومغیبهم ۱ 


وعی الایام غلاي ارتباي في شأن هذه الر سالة > ودون أن أرجع إلى نص 
سی یں یس ہر وی یر الأب لو 
لا یخرج عن أحد احتمالين : إِما أن یکون سط من أصل کلام ابن سلام شي 

یم“ ء وان أن أكون انا قد سات تھم ما قرات . فسّدت اترا الرسالة کلھا 
متمیلاٴ » فلم أستطع أن أتبين موضعاً أقول فيه : ہھھنا شي ء 0 ب 1ھ 
أيضاً أني قد نهت في تعلبقي على الكتاب وبیںشت مواضع الاعتراض والاستطراد 
یا غير مختل ولا ناققص ٠‏ وإذن » فقد بطل احتمال ضياع شي ہی وو سے 
سلام ء ولم بق إلا" تكو الافة من سوء فھمي لكلامه ء ولم أكذب ء فقرآت 
مرة أخرتى ء ولكني لم اظگفر بالذي أبغيه من اتثهام_تفاسي وا ساعّہا » فأصخحح 
ما أسأت فيه » ولکن” القراءة ثم إعادة القراءة قد أظفرتني بشيء مهم جدا ء 
وهو أن" مباغتة ابن سلام بانتقاله من الفقرة الثانية الي. بدأ فيها عرض منهجه في 
كتابه » والي ختمها بقوله : « فبدأنا بالشعر » » قبل أن يستتم عرضه- إلى فقرة 
رہ ہو ايها عن ضرت ور یت مصنوع مفتعل موضوع » مستطرداً 
متد فقا في بيان خبث. .. وعُوارہ » ثم لا يكف حى يبلغ أقصى الفقرة الثالثة عشرة - 
أقول : انقلبت هذه المباغتة الي ألفت أشباهها ني بعض كتب القدماء من علمائنا » 
إل طتفثرة غريبة مُرطة الغرابة » تزدادٴ غرابتها ظهوراً سو کچ 
ي إعراضه وازوراره عن مام ما ابتدأه. في الفقرة الثانية > غير مبال, نقرة “ولا 
فتلة بما هو فاعل” ء لا تساوره أدنى رغبة فی وصل ما انقطم من حديثه » بل 
يزداد تدافعاً في غلواء استطراده الأول باستطراد ثان يبدأ مذ الفقرة الرابعة 
عشرة إلى أن يكفكف من تدافعه وتدفقه عند منقطع الفقرة الثلاثين » ثم يكف 
فجأة أيضاً » لا يفصل بينها وبين الفقرة الحاذية والٹلائین بتفس أو نفسين 
ليستربح » بل" ينطلق” كأنه لم يقل" شيثاً وكأن ختام الفقرة الثانية لم یکد يقلصل 
بعد عن لسانه وهو يقول : ١‏ فبدأنا بالشعر » © فيستمر قائلا” : ففصلنا الشعراء 


r۹ 


من أهل الحاهلية والإسلام وا خضرمین الذين كانوا في الحاهاية وأدركوا الإسلام » 
فترلناهم منازهم . . . » » ويسير على هينّة يعرض نبج كتابه حى انقضى العرض 
عند آخر الفقرة ا حامسة واللحمسين . هذا عجب ! وابتداؤه هذه الففثرة الحادية 
والثلاثين بالفاء العاطفة المعقّبة ( أي الي تفيد العطف والتعقیب ) في قوله : « ففصلنا ) 
منبت كل البت عن الفقرة الثلائين ‏ وملتحم تمام الالتحام بالفقرة الثانية » على 
بعد ما بينهما. فسیاق كلامه إذن بے > ففصلنا الشعراء من أهل ا حاہلیة..) 
سو سد موہ رید بی 7 ظ 


ظا لی ھا کا ولم ؟ وفيم ؟ وعلام ؟ وأسثلةٴ أخری كثيرة ۹ 
فاستيقنت نفسي أني لن أجد إلى 27 سبيلا” إلا” بعد تحليل هذه الفقرة الثالثة 
تحليلا” شافيآ كافاييعياً عل استخراج ما کمن فيها وني ألفاظها من دوافعه ومعانیہ ‏ 
م أعرض ما أقف عليه عرضاً مصلا بلا ملل ء وإلا" فان واقف طویلاً حيث 
أنا من حير تي وتلدٴدي > بلا بصیص من ور بدي . وما كذابت أن فعلت : 
وكانت.غمة” فائزاحت › وتبلج عمود الصبح عن بياضه > بحمدالل على إحسانه 
وفضله . وبيان ذلك :. ۱ 

ظ أني رأيت هذه الفقرة الباغنة الي شرع ابن سلام يحدثنا فبها عن « مصنوع ء 
لح رصي ) » قد اشتملت على ذ کر « ناس .لم یحدٴد هو معارفهم وأوصافهم 

في كلامه > ولم يفصل بین ناس ورای واشتملت زمر سو لاندري 
ےئا سس ہا وو وو ات بسحت سان کت نشبت فيها على مر 
القرون وعلى طول الاستعمال . فاستجرحت منها خمسة وجوه ملتمۃ > لا بد 
من كشف القناع عن ملامحها حى نتبيئن قسمالہا تبيئناً ينفي عنھا الغموض 
والإبہام » وهذه هي على ترتيبها ني كلام ابن سلام : 

را الأول « قوم قد تداولوا شعراً من کتاب إلى كتاب » . ولا ندري من 

من الناس يعني ابن سلام ؟ ) ظ 

. الوجه الثاني 0 اھر ر ال راا 


i 


ولم يعرضوه على العلماء ) > فف كر « أهل البادية » و ہو العلماء ) . وهذا أيضاً غير 
ال موس بر ورا تو ا اا هؤلاء 
و العلماء» ؟ ٠‏ ) ظ 

الوجه الثالث : ذكر قوماً آخرين سماهم و أهل العلم والرواية 55995 ا 
مم وخدھم حق الل ٤ E‏ ولکنه لم يببن من هم 890 0 
معبى ما یریدہ بالرواية الصحيحة . : 

الوجه الرابع : ذكر « صحيفة » ى عن قبول هذا الشعر عنها » وذكر « صحفياً) 
سی کل أحد أن يروي عنه هذا الشعر > وأيضاً تركنا في عمياء دون أن يحداد لنا 
معنی ما يريد بالصحيفة » ودون أن يبين من یکون هذا « الصحفي » ؟ 


و الوجوه ع غير سكن تبسن ملامحها وحدودها على وجه الدقة » فيما 
اظن" > حی یم توسم آخرهن” > وهو الوحه الحامس » ولذلك 87 

حى افرغ منه . 

الت ےر کور رن ) الشعر ) » وهو عندي أخفاهن” صورة )2 
وأعس وى" على التوسم وهو ای بالتقد.م > لأنه هو الحقيقة المشتركة الموزعة” 
بین جميعهن ہس" معانيه عند ابن سلا م في سياق هذه الفقرة » هو الذي سيضيء 
بوره معارف هذا الوجوه الأربعة » رع من الشۓ: رادت 3 الیقین 
والاطمئنان . 


كان انتقال ابن سلام ا ی ا ة الثانية إلى رأ س الفقرة الثاائة 
على هذا الوجه : ١‏ فبدأنا بالشعر > وی لشعر مصنوع مفتعل' نمو کثیر لا خير 
فيه ) . وأيسرٌ النظر والتأمل دال“ على أن في أيدينا قسمة. واضحة > غعل « الشعر 7 
قسمین : أحدهما ا ظاھر في صریح لفظه > وهو ) لشعر المصنوع الفتعل الوضوع » : 6 
والآخر محّددث مضمر يخرج بدلالة المخالفة وهو ) الشععر ۱ غير المصتوع . 
اریہ دوہی کر أن كل" ما في هذه الفقرة مصروفٌ إلى الظاهر منهما 

هو اا* شعر المصنوع ) وحده » دون ر الشعر غير المصنوع ) ٠‏ ولكني بعد تال 


وجدت الأمر غير مستقيم ولا واضحع . لانہ بعد أن فرع من و صف « الشعر 


المصنوع » » أتى یحملئین متتابعتين فيهما أربعة ضمائر » أولاهن فيها ثلاثة ضما 


متتابعات ٤‏ قوله : « وقد تداوله قوم من كتاب إلى کتاب : لم يأخذوه عن آهل 
البادية » ولم بعرضوہ على العلماء » » فهذه الثلائة لا غضاضة في عودا إلى « الشعر 


المصنوع » ء إلا" الضمير الثالث في « لم يعرضوه » ء فإن عودته إليه قد تجعل هذه 


الحملة فضولا” محضاً لا معنى له ؛ لأنه إذا كان جوهر الحديث كله عن ١‏ الشعر 
المصنوع ) وحده ؛ فعرضه على العلماء وترك عر ضه عليهم سواء . فإن عر ضه عليهم 
لا تفعه نا ومخال أن يصححوه أو يصححوا شيئاً منه لأن الحديث هنا عن 


. الشعر المصنوع ؛ لا عن غيره من الشعر‎ ١ 


م تأتی الحيطة الثانية وفيها الضمير الرابع » وهي قوله : « وليس لأحد إذا 
أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال. شىء منه > أن يقبل من صحيفة أو 
ار و ا و دو اما لتاق اديت 

عن ( الشعر المصنوع » وحده » صارت اشد" فضولا وبطلانا ا واضطراباً من الحملة 
السالفة » إذ لا معی لإجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شي ء > أي 
بعض »2 من المصنوع دون بعض » وهو عندنا هنا کله مصنوع . وإذا اهر 
على إبطال بعض المصنوع > فما حکم هذا الباقي ء وهو مصنوع أيضاً ؟ هذا خلف 


من الكلام غير مستقيم . بل أكبر من ذلك وأسوأ مصيراً ء أنه إذا كان السياق 


كله عن ١‏ الشعر المصنوع ؛ وحده » فإن هذه الحملة تكون عطفاً على ما قبلها > 

فإذا بدىء بالشرط الذي فيها والشرط محتاج إلى جزاء » كان تركيبها هكذا 

١‏ وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه » فليس لأحد أن 

يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي ) »© وهو کلام كما يقولون « کبعر 

الح ا سر سی راجا سپ ہی نت 
و بعر الكبش ) هو الذي یقول فيه القائل : ) 


وشملر کُر الکبٰش » فرق بينه ۱ لسان” دعي في : في القريض 000 


FEY 


وهذا لا يقبل ممن هو دون ابن سلام منازل لا تعد 5 فما ظنّك بابن 
سلام ! ولو کان الحديث كله عن « المصنوع ) وحده ؛ لكان حى* هذه ا حملة 
أن تكون” خائمة داعا غر رة عل عا يلها + وتكون نا من ابن 
سلام عن قبول هذا المصنوع وروايته ء فيكون حق” تركيبها : « وليس لأحد أن 
يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي » » باسقاط الشرط المعئر ض الذي أحال 
معناها » وجعلها من تام الحديث عن ١‏ المصنوع ) معطوفة عليه . وبذلك يستقيم 
الكلام على بعض الخال . 

بل إن الأمر سينتهي إلى فساد في المعاني والمقاصد أبلغ وأفحش ء فإنه يقول 
بعقب هذا الكلام مباشرة : « وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر » شما 
اختلفت في سائر الأشياء ۽ فأمأ ما انفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج منه » › 
فنحن بین اثنتين حيال هذه الحملة : إما أن تكون من سياق حديثه عن « الشعر 
المصنوع » وحده » والذي استمرّ في الحديث عنه إلى آخر الفقرة الثالثة عشرة ‏ 
وإما أن تكون جملة” معترضة قائمة عل حياها في خلال الحديث عن « الشعر 
المصنوع » . ظ ) 

اذا كاك ات رك أن کرت جاه مرق ف الباق قاتا غل انا + 
دیو تپ رر ھی تی ہے ) » ولا عا بعدها منه » كأن ابن 
سلام أعرض عنه [عراضة لیحد ٹنا مبتدثاً عن « العلماء » الذين عندهم شر شعراء 
العرب > وا ع هؤلاء العلماء قد اختلفوا في بعض ما عندهم' من شعر 
العرب » واتفقوا على بعض ء فما اتفقوا عليه فليس لأحد اایتیے . فإن كان 
هذا منه » فمعنى ما حدثنا عنه صحیح ‏ لا غار عليه » وهو حق كلله ؛ لا یقدح 
فيه أن لم يبيان لنا معی اختلافهم هذا › ما هو ؟ وما صورته ؟ وعلى أي وجار 
يكون ؟ أيختلفون في نسبة قصيدة ء ينسبها بعضهم إلى شاعر جاهلي بعينه » وينسسبها 
آخرون إلى حاهلي آخر ؟ أم في نسبة بعض أبيانها إلى جاهلي” ء ونسبة بعضها الآخر 
إلى جاهلي غيره أو إلى جاهليين آخرين ؟ أم من نسبتها كلها إلى مُختضرم أو 
إسلامي ؟ أم ني نسبة بعضها إلى جاهلي” ».ونسبة بعضها إلى مخضرم أو إلى إسلامي ؟ 


Er 


ووجوه” أخرى من الإختلاف كثيرة كلها صحيح وممکن” . ولكن ينبغي هنا أن 
نبقى هذا الاختلاف بعيداً كل البلعد عن الصنع والافتعال والوضع لان ابن 
سلام کا قلنا قد قطع هذا الحديث وأغرض عنہ إعراضة” ء ليحدثنا مبتدثاً عن شي ء 
غير ( الشعر :ا مصنوع ۾ . وإذا کان ذلك كذلك ؛ فقد عدنا مرة أخرى إلى ١‏ بعر 
الكبش ؛ الذي بقع متفرقاً متعادیاً متنافراً ء وبذلك یکون ابن سلام قد ارتكب عملا 
غريباً جد أ » هو إسقاطه جملة مغادية لساق حديثه عن « الشعر المصنوع ) » بف 
نبا في خلاله : وني موضع لا یلق بها » وبلا هد مفهوم ء وبلا داع بقعو ال 
ذلك أو Ce‏ يت » بل. هو فساد” واختلال” ف تنزيل الكلام 


ازل ے وسفه ' متهو في اليان والتبيين » وهو على أي وجوهه غير مرضي ولا 


ع س ا 


اض ولا اط أن أحدا, يرتاب في أن ابن سلا م منزه" كل التنزيه عن مثل هذا 


ss‏ إذا كانت الأولى » وهي أن تكون هذه الحملة جزءاً من سياق قد أخلصه 
للحية نر المع ام اوا ا رض می قوله : (« وقد اختلفت 
العلماء بعد في بعض الشعر » ء أن العلماء قد اختلفوا في بعض المصنوع من الشعر . 
هذا كلدم سی ا و عل آي و كان عو ليت شتري اي و 
يختلفون ؟ أيختلفؤن فيمن 'صنعه وافتعله ووضعه ؟ من يكؤن أو من یکولون ؟ 
هذا سخ وقلّة عقل أم يختلفون فيقول بعضهم : هذا الشعر المصنوع مصنوع ٠‏ 
ويقول: آخرون : هذا الشعر المصنوع غير مصنوع ! ! هذه تخاليط ممرورين لا 


اختلاف علماء . وأشنع من اختلافهم اتفاقهم : أيتفقون على بغض الشعر المصنوع 


أنه مصنوع ؟ وإذنٴ » فما حکم باتي المصنوع ؟ أيفوض هؤلاء العلماء أمره إلى غيرهم 
ليحكم عليه ؟'فیقول المحكتم' ماذا ؟ هذا كله عجب وفوق العجب ء وهو بيقن 
باطل” وفوق الباطل » ومحال أن يريد هذا المعى. رجل متهافت العقل » هما 
ظنّك بابن سلام . وإذ' بطل هذا الفرض يقيئاً » فلم يبق إلا" الفرض الأول » 
أن تکون هذه الحملة معترضة قائمة على جيالها » لا غلاقة ها بالحديث عن الشعر 
المصنوع وانہا من حیث هي جملة” تامة » ضحيحة المعنى » على رغم .كل 


۳۲٤٤ 


ما قلته آنفاً من وقوعها موقعاً غريباً معادباً لسياق ما سبقها ». وعلى رغم کل ہا 
دی إليه هذا المؤقم الذي لا يليق با . 
وهذا التحليل الموجز ا مقتضب قد أفضى إلى غرائب في تركيب هذه الفقرة > 
وهذه هي على تتابعها في السياق أولاها : قوله في أوھا : « وني الشعر مصنوع » 
مفتعل موضوع ا لح و را سوا مر را ابد مشاہ رت 
معنی يستخرج ولا مثل يضرب ولا فخر معجب ولا نسیب مستطرف » وهذا بلا 
ہے سض اجس رہ سو ہے ) وكشف عن عوارہ . ثم يقول بعقبه » 
وقد صرف أذهاننا كلها إليه : ١‏ وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم یأخذوہٴ 
7 عن أهل البادية » وم يعر ضوه على العلماء » » فالضمائر الثلاثة في هذه الحملة مصروفة 
إلى « الشعر المصنوع ربع حده خالصة له » وهي لائقة به لا تستنکر 

ثانيئها : وهي الحملة آلي تليها مباشرة ملاصقة لما » وهي قوله : « وليس 
لأحد ء إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه » أن بقل من 
سرسرف نار ساني وا نيار لساري قرو وو رام 
الضمائر ثلاثة وشقيقها راضع بلبانها » أو ابن عمها سح لازق' تسبەٴ بنسبها . 
والتبعيض ف « شي ء منه ) تبعيض” ما يعو د إليه هذا الضمير » وهو ( الشعر المصنوع 5 
والشرط الزحزح عن مكانه » يجعل” الحملة معطوفة على ما سبقها من حديث عن 
« الشعر المصنوع ) © وأصل سياقة جملة الشرط هكذا : « وإذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شیء مله » فليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا 
يروى عن صحفي » . وهذا خللف من الكلام لا يستقيم من وجوه ء أفدحها أن 
لا معی لإجماع أهل العلم والرواية على إبطال بعض المصنوع دون بعضِ . هذا » 
فضلاٴ ۶ رھش ھا و عفد وكين وح 
هو جزاء للشرط ني صدر الکلام من جهة الرکیب النحوي » ولكنه من جهة المعنى 
١‏ بعركبش » محض » إذ لا مشاكلة بین المعى الذي في الشرط ہء والمعبى الذي في 
الجزاء » كالذي يقول : ١‏ إذا كبر الإمام مستقبل القبلة وكبّر المأفومون » فليس 


لأحد أن يعبد” غير الله ). !! ولا هو كلام كما ثری ! وإذا أريد هذه الحملة أن 
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تدخل في حيز الحديث عن « الشعر المصنوع ¢“ فلا مفر من إسقاط جملة الشرط 
برمتها »> فتكون ختاماً للحدیث عن ٠‏ الشعر. المصنوع ( ويا عن قبوله > أي تصير ۱ 
« وليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي ) : فھی عندئذ لائقة 
الحدیث عنه » غير مستدكرة فيه . ولكن أنّى لنا هذا ! 


وثالثة الغرائب : جملة تخت به هذه الفقرة التي جرى الحديث فيها خالصاً الشعر 
المصنوع : وهي قوله : « وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر ؛ کا اختلفت 
في سائر الأشياء » فأما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد . أن يخرج منه » ء فكان محالا 
كذياً کم فسریت آ0 کر ظا وافشت ات 0 5" 
وإلا صار اختلاف العلماء واتفاقهم هنا ضرباً مزيداً من تخاليط الموسوسين . ولكنها 
إذا فصلت عن السيهاق » فهي في ذالہا صحيحة ا معی لا غبار عليها › > لاء بل صادقة 
يسنة الصدق ء لأن العلماء فيما نعلمه يقيناً قد اختلفوا في بعض ما عندهم ء واتفقوا 
على بعض . ولا كان ذلك كذلك » كانت .محلا كذباً في سياق ما قبلها » فهي 
إن كله مت خا فى ئمة على حیافا ‏ رلت في الکلام منزلاة 021 
تتزيل ء شئنا أو لم 'نشأ » مُخل متهور . 


وإذن” فهذه فقرة فيها ثلاث جمل متتابعات أخذ بعضها برقاب بعض : الأولى 
أصل' في الحديث عن « الشعر ا ٠‏ » بلا ريب : وفيها ثلاثة ضمائر راجعة” 
او ےرا :يها مم راع هرد شميق الضمائر الثلاث الماضية » وبذلك صارت 
من تام الحديث عن « الشعر المصنوع » ء ولكنها عندئذ أيضاً خلف من الکلام لا 
يستقيم » وکلام أيضاً يعادي بعضه بعضاً والثالثة : بیقین قاطع خارجة من سياق 
الحديث عن « الشعر المصنوع » اا اا e‏ ّ۲ 
شور سرت 0 
وقعننا » إذن ء في الذي يقول فيه مضرسٌ” بن ربئعي الفقعسي : 
دليل تقول القوم من ظَدّمَانه : سواء بصيرات العيون وعُورھا 


٦ 


سواء بصیرات العيون وعورها ! لا حول ولا قوة إلا" بالله . ما الذي أوقعنا 
في هذا التدّيه ا لتراکب الظلمات . إنه' التحليل ! أليس کذلك ؟ ولكن لاء ولا بدا 
من بيات نستطر د ”ا أسلافنا رحمهم الله . فالتحليل ء في الكلام وني 
غير الکلام ء أمر عير يشق, على الناس ء ولا سيما ي زماننا . لأنه يبدأ بانتزاع 
ي ع مجتمع له صورة ومعلى ء یجزئہ المحلل أجزاء دقيقة » فيصير كل جزء 
منفرداً على حياله ء ثم ينظر فيه على حياله أيضاً » ثم يبحث المحلل بعد عن الروابط 
الي یربط كل جزء بأخيه » ثم عن الروابط الأخرى الي تجعله شيئاً مجتمعاً له 
صورة ومعی . وهذا عناء عسرٌ بلا ريب » ولكنه في الحقيقة عناء لديل" » وعنتً 
راو 8009 في بنا إلى غاية ل ا ا 
اار2 اق فک من نال سی ے ول :انز ین راو ال اک 
كل عیب يقدح في وأُصوح الصورة.» وي سلامة المعى وانتظامه جمل” كلام 

من أوله إلى آخرہ . وقد نظ یس ور رو ےت ء من ذلك ع 
بل زاد حيرتنا خبالا” . هذا ظاهر الأمر . نعم » ولو لأنا إلى ضروب أخرى من 
التحليل هي في طبيعتها أعنف وأغمض وأوغّل وأقسى لزاد الأمر عسْراً وعنتاً 
فيما أظن” » ولكتى في الحقيقة مطمئن” إلى أن" هذا التحليل الذي زاد حيرتنا › 
هو الذي سوف يعيننا على التھدٴي إلى مخرج ينقذنا من هذا التيه ومن ظلماته ؛ 
وينقذ ابن سلام أيضاً معنا > لأنه كان هو قائدنا الذي قذف بنا فی ظلماته . وإذا 
لم نصبر على التحليل في هذه الفقرة الثالثة » فإن مصير المعاني الي ساقها ابن سلام في 
رسالة كتابه هذا » سوف تكون أشد تمالكاً واضطراباً وتنافراً من هذه الفقرة » 
الي قلت قبل إن غيابها من طبعة الأعجمي يوسف هل كان ضارأ بفهم كلام 
ابن سلام وبمقاصده » وأن حضورها في طبعتنا كان ضارا أيضاً في فهم هذه المعاني 
والمقاصد . وسأنصرف الان ٠‏ عن نمام التحليل المجرد إلى طلتٍ المخرج ء ولکن لا 
تظن آنی:سآفارق التحليل بت واحدةٴ لا رجعة فيها » فهذا لیس مذهي :ولا طريقي 
في العرفة والعلثم » ولكني سأجتهد أن أثفي ما راعج وما يشق* وما جب اهنت 
بلا مفارقة قاطعة ببي وبين مذهي وطريقي . ۱ 
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وأعود أدأراجي إلى المطلب الأول ٤‏ وهو كشف القناع عن حامس الوجوه 
اللمة في الفقرة الثالثة من كلام ابن سلام وهو «٠‏ وجه الشعر » ء لآأنه هو الذي 
انا باستطرادہ إلى شي ء غريب عجيب ع وهو أن نعود بعد القرون المتتابعة منذ 
الجاهلية الأولى إلى يومنا هذا إلى محاولة جآ و سس ما تحديد 
عن رود راہ وسر او ا ظ 9" 


ووجه جھہو ہت a‏ ؛ وعند اسْلافتا مڈ دهور” متطاولة. 3 
ومنهم ابن سلام نفسه ء وجه مروف لا يتنازع في تبيانه. أحد” .هذا أمر مسلم" به 
فيما أظ. * . ولفظ « الشعر » ي لسان العربب موضوع للدلالة على كل كلام شريف 
المعبى › > تيل المي ؛ محكم اللفظ ء المعو اسر اي 
تم ظاهر للسمع مفرط الإحكام والدقة في تنزیل الألفاظ وجرّس حروفها في 

مواضعها من لينبتعث من جمیعھا لحن" آو mM‏ و سے 
لفظه ومن باطن معانيه » وهذا اللحن المتكاميل” هو الذي نسمية « القصيدة ) 2 
وهذا اللحن ا متکامل مقمم" اشا سنا 2" الأطراف متناظر الأوصال › 
تحل د ما قواف متشاببة البناء والألوان ء متناسبة المواة.ع متساوية الأزمان هذا هو 
« الشعر » . والذي يتوختى هذا الضرب الشريف النبيل المحكم من الكلام » ويأخذه 
بحقلہ » ويبذله بحقه ء فتصغي إليه الأسماع والألباب مأخوذة بسحره وجماله 
وجلاله » هو « الشاعر » . هذه هى بديبة اللغة » وبديهة أصحاب اللسان العربي 
قد مه 2 5 الأحقاب بعد الأحقاب: . والذي يسمع مثلاہ ما 7277 انو 00 
البخاري في صحيحه » وأبو عبدالله أحمد .بن حنبل في .مسنده ع من حديث ألي ی 
كعب الأنصاري » سيد قراء القرآن ء أن رصول :الله صلی الله عليه وسلم: قال : 
( إن" سس ایر مس ( . لا بخالحہ ارتياب يدعوه إلى طلب حلا رمم أو 
تصنيف للفظ « الشعر. ) ولا يلتمسن “له بياناً سوى هذا البيان الجاضر في كل نفس 
عرببة على بديمة اللغة » وعلى البدمة الي توارثها أصحاب اللسان العري من المحدثين 
08 وناك ف ذلك أجل اد اہ لا ۱ 
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فإذا جاء أبو عبداللہ محمد بن سلام الحمحي . وقد عقد عزمه على أن يؤلف 
کتاباً في « الشعر » و و الشعراء » ورأى أن يعرض علینا منهجه في تأليف الکتاب ء 
م يخالحنا شك في معنى هذين اللفظين على ما في أنفسنا من بدیمة اللغة . وإذا بدا 
لَه أن يبدي لنا علذارہ الذي حمله على جعله كتاباً مختصراً غير مستوعب لشعر 
العرب وشعرائها جميعاً » فنحن معه نتابعه على هذه البديبة العر بية . فإذا ابتدأ كتابه 
برسالة يذكر فيها هذا العذر بکلام متصل بلا استطراد بجمع الفقرة الثانية من 
تقسيمنا نحن للكتاب» إلى أختها الي لا , الكلام إلا بها فقال : ١‏ ذكرنا العرب 
وأشعارها » والمشهورين المعروفين من س2 وفرسانہا وأشرافها وأيامها » إذ كان 
لا بحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك فرسانها وساداتها وأيامها › 
فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عام" ولا يستغني عن علمه ناظر فی أمر العرب 
فبدأنا بالشعر » ففصلتاالشعراء من أهل الخاهلية والإسلام والمخضرمين الذين کانوا 
في الجاهلية وأدركوا الإسلام فنرّلنا منازلهم» واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له 
من حجةٍ > وما قال فيه العلماء . . . » » ومضى على ذلك حى يفرغ من كتابه 
كله ؛ فنحن معه بلا ريب على بديهة ة اللغة وبديهة أصحاب اللسان العرلي وورثته ء 
لا يخامرنا شك في أنه عى بالشعر » هذا الكلام الشريف النبيل يل المحكم الذي 
وصفناه » وعى بالشعراء ء هؤلاء العرب الذين أخذوا الشعر بحقه وبذلوه بحقه . 
کا قلنا . ولم نحتج نحن إلى سؤاله عن معناهما عنده » ولا يرى هو حاجة إلى أن 
سو وم اوہ سی سو شی 


7 ابن سلام م يفعل ذلك عن ف نا لقان ا کلامه ‏ 
وقف يستريح استراحة لینفس نفساً أو نفسين عند آخر قوله : « فبدأنا بالشعر » ء 
وغاب عنا غيبة ء ثم إذا به يأني. من تلك الغيبة . منقضاً مسرعاً عجلا ثائراً : 
مخترماً حديثه عن « الشعر » ء مقتحماً بديبتنا الي كنا معه عليها » متهجماً على 
بدہة اللغة المتوارئة » محدثا فيها صدعاً جائراً بائناً وهو يقول : « وف الشعر 
مصنوع مفتعل مو ضوع" كثي رلا خير فيه » ولا حجة في عربية » ولا أدب يستفاد » 


۲۹ 


ولا.معى يستخرج ولا مثل” يضرب » ولا مدیح رائع' » ولا هجاء مقذعٌ ولا فخر” 
بت تراھب ممق فق ولا أله تعب 2 ليما اف ا کي 
شید رم GE‏ ہا سر ا عیب کائنِ فيما یتحدث 

أي عر هذا الذي فيه ما فيه مما ا ؟ أهو الشعر الذي تعر فّه 
بدیہة اللغة » وبدديهة أصحاب اللسان العرني ؛ وهو كل كلام شريف المعى » نبيل 
ای »> محكم اللفظ کے ہز پ قال فيه صل انا عليه یہ 
« إن من الشعر حکمة » ؟ بلا ریب ء لا . أهو « الشعر » الذي عقد ابن سلام عزمه 
على أن يؤلف فيه كتاباً > فحد 9 وا 
بلا ريب ء لا » أيضاً . ءفإذا كان ذلك صحيحاً » وهو صحيح بلا ريب ء فما 
معبى هذا الذي اخبرم به ابن سلام بدمة اللغة » وصدع به هذه البديبة صدعاً بائناً 
بقوله 0 ول اشع مصنو ع مفتجل TE‏ إلى آخر ما قال ؟ 


وي بعضِ الأناة, خير إن شاء الله . هذا ر الشيء » الذي سلبه ابن سلاكم کل 
فضيلة فقال : چھو ہت ع مفتعل موضوع لخر رج ولا أدب ستفاد 
ولا معنى يستخرج + ولا مثل يضرب » ولا مديح رالع > ولا هجاء مقذع › ولا 
فخر معلجب ء ولا نسيب مستطرف » ء ولولا التعب لزاد“ ي 
الذي سلبه كل فضيلة وهو كلام بلا ریب » ممكن” أن يدل ني الكلام الشريف 
النبيل المحكم : الذي تلتمس في بعضه الحكمة > والذي هو « الشعر » على' بديبة 
العرب وبلمة لغتهم ويكون جزءاً منه أو مغدودا فة أو فس غامد ؟ آنا 
بعالا" م ا واا ل یب أن مت نا اا رع اتل“ 
موغلا في التحليل مرة” أخرى » فمن أجل ذلك أوجز مقالتي ما استطعث . وأنا لا 
أشك أن ابن سلام ما جاء مقتحماً متهجماً على بديبة لفظ « الشعر » » كاد یفلت 
لسانه.فيقول : « وني الشعر ء ١‏ شعر » مصنوع. مفتعّل” موضوع . . . » ولكنه أمسك 
ورد” هدا اللفظ » مستنكفاً متقذ را » من تسمية هذا الکلام المسلوب كل" فضيلة 
و شعرا > فقال : « وي الشعر > مصنوع مفتعل موضوع ا لانه أبى من أن 
بجعل هذا الشيء المتقذار قسیماً للفظ « الشعر» الشريف النبيل المحكم » أو نظيراً له» 


۳٣٣ 


ار تتا عله . وعتجل سی وہ و رت الفضائل عما 
تقذارہ من الكلام . 

والدليل على هذا الذي أقول قائم' حاضر ني كلام ابن سلام نفسه فيما بعد ذلك 
بقليل ء ومأخوذ عنه . فإنه ما فرغ من هذه الفقرة الثالثة » وعقتب عليها بحديث 
بتصل ببعضها اتصالا وئيقاً » بدأ في الفقرة السابعة يدلنا عن أسباب ثورته وعجلته : 
فقال» وتأن” عند كل" لفظ من قوله: ١‏ وكان ممن أفسد الشعر وهجتنهوء حسمل 
کل غثاء منه : محمد بن سحق بن يسار مولى آل مخرمة . . . وكان من علماء 
اناس بالسير قال الزهري : لا يزال في الناس علم” ما بقى موی آل مخرمة . 
وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك » فقبل الناس عنه الأشعار » وكان 
يعتذر منها ويقول : لإوعلم لي بالشعر » أتينا به فاحمله . ولم يكن ذلك له عذراً . 
فكتب ںی السير أشعار الرجال الذ ن لم يقولوا شعرأ قط » وأشعار النساء فضّلا عن 
الرجال _ + م جاوز ذلك إلى عادر کت وک کے کر شعو : 
انا هو كلام موف معقود بقواف ) 0 0 


ثم إنه قال في آخر الفقرة الثانية عشرة » بعد أن فرغ 000 اده فقال : 0520 
لا نجد لأولية العرب المعر وفين شعراً ء فكيف بعاد وود ؟ فهذا الكلام الواهن 
الفیٹ > ولم يرو قط عریاً منها بيتاً واحداً > ولا راوية للشعر مع ضعف أشره 
و و > هذه ثائیهة . 


تم عقب على ذلك بالفقرة افالكة عشرة الي حنم با هذا اہزہ من استطر اده 
المقتتحم > ما بين الفقرة الثانية والفقرة ا حادبة والثلاثين » فقال الحملة المشهورة 
الي زل عليها من زل من المشككين في الشعر الحاهلٍ وهي قوله : ١‏ وقال أبو 
عمرو بن العلاء في ذلك : ھا لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم ؛ بلسانناء ولا 
E‏ کک ود ہو روف امار لكان 
الشعر مثل ما وضع لابن إسحق » ومثل ما روى الصجفيون » ما كانت إليه 
80 »> ولا فيه دليل” على علم ).. هذه ثالثة . 


ا 


تم لما فرغ ابن سلام من استطراده بعد الفقرة الثلاثين » دخل في تتمة عرض 
كتابه منذ الفقرة الحادية والثلائين » ذكر دليله على ذهاب شعر الاه و 
( أي ضياعه ونسيانه فسقط من ذاكرة العرب ) فقال ١‏ في الفقرة الرابعة والثلاثين : 
١‏ ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه ء قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين 
لطرفة وعبيد > اللذين صح هما قصائد بقدر عشر » وإن لم يكن هما غير هن ظ 
فليس موضعهما حیثٗ وُضعا من الشهرة والتقد مة . وإن سی يروي من سد 
هما ؛ فلا یستحقّان مکانہما على أفواه الرواة ) . فهذه رابعة . 

. وهذه الأربعة فيها نامٴ نعت )۱ الشي » ( الذي تقذاٴرت بدمبته العر بية أن ی 
شعراً » . فأسقط الموصوف من عبارته واستبقی الصفة » فقال : « وف الشعر ؛ 
مصنوع مفتعل مو ضوع کر لا خير فيه » ولا حجة في عربية » ولا أدب 
يستفاد ٭ . . . ۲ © إلى آخر النعوت. الي سلبتہ وعرتثه من کل فضيلة حى بدت 
سوأته.. وتام وات و أنه « الغثاء » .و « الکلام الواهن الحبیث » 
رمع ضعف أسره وقلة طلاوته » » و « مع تداعيه ووهليه » » ١‏ م یرو قط 
عرلي منه بیتاً واحداً ولااراوية ار ۰ء و ( لو کان الشعر مثل هذا الذي وضع 
لابن اسحق ؛ ومثل ما وى الصحفيون » ما كانت إلبه حاجة » ولا فيه دليل على 
۳ئ اضر کی وت کے ہر عا بے سا 
مؤلف معقود” بقواف » . SS‏ 00 ٰ 

وإذن ء فابن سلام يستنكف أن يكون هذا الكلام, اراس ات الصنوع 
المفتعل ضریعاً للشعر ؛ أو. قسيماً له يشاركه : في الاسم ء aT‏ 
الصفة » أو جزءآ منه يفارقنه في او أو الرداءة » أو معدو دا معه يفع تحت 
E‏ من أقاصي ظله ٠‏ فنفاه نفيآ ء وم بطق إلا أن يسمّيه »2 الحبثه 
ووهيه ووھنے (. كلامآ مؤلفاً » قد عقدت أواخره بقافية ! وحين احتاج ابی 
الإشارة إليه في سائر كلامه » وني أكثر من عشر مواضع > لحأ إلى الحملة ؛ ي العبارة 
یف رامن أن اط هذا الغثاء ا حبیث ء بالكلام الشريف النبيل المحكم. . 
معدن الحكمة » وهو ١‏ الشعر » فهجر هذا اللفظ المفرد > وأ إلى الجمع وهو 
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« الأشعار » ء فأطلقه عليه حيث وقع من كلامه ء لن" اللغة استعصت عليه أن بجد 
له فيها وسما يسمه به > أو لفظاً يدل عليه» ولإن” هذا الغثاء الحبیثٹ مطروح على 
وزن الشعرمعقود بمثل قوافيه » ولأن” بعضه ينسب إلى من تعرف من الشعراء » أو إلى 
ناس تكذاب واضعوه عليهم فأقحموهم مع الشعراء ء فأشار إليه بقوله « الأشعار » » 
ولكنه ليس من « الشعر » المعروف بي بديبة اللغة اللغة في شيء لا قليل ولا كثير . 


وإذن" » فابن سلا”م حين انتهى عند قوله : « فبدأنا بالشعر » وسكت يستريح » 
م جاء بغتة منقضاً ثائراً متقحمناً عجلا مندفعاً يقول : « وني الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع كثير لا خير فيه » » قد الحرم بديبة اللغة » وبديبة سامعيه » وبديبة نفسه 
هو » وصدع البديبة صدعاً بائناً جائراً ء وكان في عجلته وتسرعه الزَڈّل واللخطأ 
في التعببر . وصار ظاهريم لفظه الذي سبق به لسانه ناته“ وفکره ٤‏ وهم من 
قريب أن الكلام الشريف النبيل” معدن الحكمة ٠‏ الذي تتفجر ينابيعه على ألسنة 
الشعراء عبيد « الشعر » » وذلك الغثاء ا لحبیث الواهن المؤلف المطروح على عقد 
القوائی ء والذي لا يعرف له ات ولا صاحب ‏ كلاهما يقع عليه لفظ « الشعر ) 
المعروف ببديبة اللغة وقوعاً واحداً وأن هذا الحبیث قسم ذلك الشريف في دلالة 
اللفظ ! 


ومن" جراء هذا الإيهام القريب الظاهر قلت ني فاتحة تحايلي السالف : « إن" 
أیسر النظر والتأمل ء دال على أن في آيديتا قسمة” واضحة + عل الشعر قسمين ٠‏ 
أحدهما ظاهر في صريح لفظه » وهو الشعر المصنوع المفتعل الموضوع © وآخر 
محدث مضمر يخرج بدلالة المخالفة » وهو الشعر غير المصنوع » . واستغفر الله 
وأتوب إليه » فقد تين الان أن هذا قول باطل أشد البطلان عندنا وعند ابن سلام 
نفسه وأن الذي في أيدينا إنما هو وهم فاسد ء وأن ليس في أيدينا قسمة“ٴ واضحة 
أو غير واضحة ۔۔ وأن" لیس في أيدينا ظاهر يقال له « شعر مصنوع » بل غثاء خبيث 
معقوف بقواف ‏ وأن ليس ني أيدينا مضمر يخرج بدلالة المخالفة يقال له ١‏ شعر 
غير مصنوع ) » لان لفظ ( شعر ) جار أبداً على بديبة اللغة وبديبة ورثتها » لا يحتاج 
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إلى صفة تبين عنه » أو نعت ميزه من غيره ؛ وإذن فقد بطلت القسمة » وهلك 
التقسيم الفاسد ء وبقي لفظ ( الشعر ) في قول ابن سلام : ( وي الشعر مصنوع ) 
جارياً على بديبته ونقائه وشرفه ونبله » صب رأ م کا ل حاجة إلى بيان يرفع من خسيسته ء 
لان بائن من کل كلام بشرفه ونبالته . وآخر عذر لأي عبدالله محمد بن سلام 
الجمحي أنه عجّل ء فزل” ء فأخطأ ء فأضلنا خطؤه عن مراده » ولكن هل من 
0 ۶“ 9و0" 
هذا الحطأ ء وإلى المخرج من التيه التراکب الظلمات » الذي أوقعتنا فيه هذه الفقرة 
المحيرة في فاتحة رسالة كتاب « طبقات فحول الشعراء » ؟ . فأقول : نعم ! ونعامی 
عن . 
و ب 

ويبدو أن اميرك الي رافقتنا بما أحدثته الفقرة الثالثة ء فعابلحت أمرها حى كدت 
اذا اوا > عادت تحاصربي الان بأسباب من قبل نفسي إ۱ انا أبدأ : 
أبالبحث عن سير ما أوقع ابن سلام ني الزكل ء أم بتبين اللحطأ في عبارته » وتصحيح 
سياقها ؟ وسياق ما كنا فيه آنفاً يتطلب أن أبدأ يثانيهما » ليكون سياقاً واحداً ء 
بعد أن ثبت أنه محال أن يكون بناء الفقرة الثالئة مقصورآ على الغثاء المصنوع المفتعل 
ا موضوع وحدہ » وأشد منه استحالة” أن يكون لفظ « الشعر » في عبارة ابن سلا م 
واقعاً على هذا الغثاء مشتملا عليه فيكون بعضاً منه ؛ أو داخلاً في بدمبته . ولكنى 
تأمّلت » وجدت أن ماني صوري في الحديث إذا أنا تابعت السباق مضطرب 7 
قابل للبيان» أو على الأصح وجدتي محبوساً عنهذا البيان . وأنا كثير الترداد ما 
قر أته قديماً من كلمة لإمامنا محمد بن إدريس الشافعي › بلغ بها أقصى غوامض النفس 
الإنسانية الي علمها الله البيان بقدرته وعزته > وفوض إليها ا حھاد في بلوغ ما 
تريد منه . وذلك أن الإمام يونس بن عبد الأعلى الصدئي المصزي ؛ وهو من 
أصحاب الشافعي > وكان ركناً من أركان الإسلام في زمانه ( ١٠554-11ه‏ ) سأل 
الشافعي يوماً عن مسألة ء فقال له : « یا يونس » إني لأجد بیانھا ني قبي » ولكن 
لا ينطلق به لساني » . ما أروعتها كلمة ! وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم » جد 
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ذلك في نفسه وجداناً ظاهراً » إذا أخذ البيان بحقه » وحرّص على إجادته . وأنا 
أجد هذا في نفسي الآن ء وأنا أحاول أن أسوق الحديث على وجهه من التعانق 
ra‏ ا اق بودي ل 
E e e ES‏ اتفاقاً في تر تیب 
الأسئلة » مهما يكن في ذلك من انقطاع حديي عن الفقرة الثالثة . 

ولد أبو عبداللہ محمد بن سلام الحمحي بالبصرة سنة ۱۳۹ ء وقضى بها أكثر 
عمره » ثم بدا له فانتقل إلى بغداد سنة ۲۲٢‏ ء وهو في الثانية والثمانين من عمره 
وأقام بها حى تونی في سنة ۲۳٣‏ ء وقد بلغ الثانية والتسعين دن ا 
مرتبة الإمامة في علم الشعر والأخبار » حى قال الر ياشي عنه : ١‏ أحاديث محمد 
سلام عندنا ( يعي عند أهل العلم والرواية الصحيحة ) مثل حديث أيوب » عن 
محمد » عن ألي هريرة » » یعنی حدیث أيوب بن أي تميمة السختیانيی » عن محمد 
بن سيرين عن أي هريرة رضي الله عنه » في الصحة والسلامة والقوة . ومع ذلك م 
یقع في أيدينا من كتب ابن سلام سوى كتاب « طبقات فحول الشعراء » » وقد 
دلت رسالة هذا الکتاب الذي أفر ده للشعر > على أنه سوف يبتبعه بکتاب أو كتب 
عن « أشراف العرب وساداتها وفرسانہا وأيامها » . وني فهرس النديم أن له كتاباً 
سماہٴ « بيوتات العرب » . لم يصل إلينا منه شی ء » وظتي أنه كتاب عن « أشراف 
العرب وسادالہا وما لهم من شعر » . ودنا أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني 
على كتاب آخر هو كتاب ١‏ الفرسان » أو « فرسان الشعراء » » لم يصل إلينا أيضاً ء 
ولكنه كان عند آي الفرج ء تلقام مكتوباً من أني خليفة الفضل ؛ بن الحباب الجمحي ) 
أبن ات ابن سلام . وظاهر کلام ابن سلام في رسالة الطبقات > أنه ألفٰ كتانب 
« الفرسان ؛ » وكتاب «١‏ بيوتات العرب » » بعد تأليفه كتاب الطبقات . فمی ألف 
هذه الكتب الثلاثة » وأولهن” خاصة” ؟ 

وترجمة ابن سلام في كتب تراجم الرجال والعلماء والأدباء » مختصرة موجزة 
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لا تكاد تشفى » وقلّما یذ کر مؤلفوها زمان تأليف العلماء كتبهم ء فنحن لعتمد في 
ذلك على الاستظهار لا غير . وأنا في خلال تتبعى للكتب الي ألتمس فيها قلا من 
كتاب ١‏ طبقات فحول الشعراء » ء لم أجد خبرا عن ابن سلام يطابق” نه لصن" ها 
في كتاب ١‏ الطبقات» » إلا وهو مروي من طريق ابن أخته الحافظ مسند عصره ألي 
خليفة الفضل بن الحباب الحمحي . فاستظهرت من ذلك أن ابن سلام لم يقرأ كتابه 
على أحدء » ولم يروه عنه سماعاً وحفظاً سوى الي خليفة الحمحي » وكان ضريراً 
ذاهب البصر. واستظهرت أيضاً أن كتاب الطبقات و کتاب الفرسان . وكتاب بيوتات 
العرب » لم يذع أمرها ني حياة ابن سلام » ولم تكن عند أحد منها نسخة . 
واستظهرت أيضاً أن كتاب الطبقات » كان عند أهله ببغدادَ عند وفاته سنة ۲۳٢‏ > 
م آلت إلى أني خليفة ونقلت إلى البصرة بعد زمان من وفاته » وأن” أبا خليفة ل 
يخرج كتب خالههالى الناس إلا بعد دهر طويل ء فقرأها عليهم وأخذوها عنه . 


سیت ا ريم یو رہ ہے ہی 
أقدمهن” : نسخی الي نشرتما ء والأخرى نسخة المدينة شرفها الله و صلى اللہ على صاحبها 
صلاة” طببةًَ 7 ؛ وهي على الات من نسخي > لان صاحبها اختصرها 
اختصاراً شديداً . وهاتين النسختين ثلاثة أسانيد عن أني خلیفة : إسنادان في نسخی ء 
واسناد في نسخة المدينة . ۱ 

والإسناد الأول : رواية 5 عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن أسيدٍ 
ل ا اك أني خليفة الحمحي . وأبو : ا 
قضاء البصرة في سنة ۲۹۳ . وابن اا E‏ 
دی ل رجاه يي سير بن EG‏ دوالك ل رالا أن عي 
سنة ۳۰٣‏ ء فبين هذين التاريخين قرأ على القاضي كتاب الطبقات. . )٠٣٣--۲۹۳(‏ 


على آکر تقدير . 
والإسناد الثاني : رواية أي ند ا بن أحمد بن یوب الطبر انی ( ٦٦٢‏ ۔- 
وتوي سنة ٠٣٣‏ ) عن القاضي في خلیفة أ بضاءوالظيراني تزل أصفهان واستوطنها 
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ستين سنة إلى أن توفي » وذلك في سنة ٠٠١‏ . وإذن » فهو قد قرأها على القاضي 
أي خليفة ما بين سنة ۲۹۳ وسنة ٠٠١‏ . 

والإسناد الثالث : رواية أي طاهر محمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن 
بحبر الذهلى ء عن أي خليفة . وأبو طاهر ولد سنة ۲۷۹ وتوفي سنة ۳٦۷‏ بمصر ؛ 
وانتقل إلى بغداد خلال ذلك وول قضاء سنة ۳۲۹ . وظاهر من تأخر ميلاده إلى 
سنة ۲۷۹ ؛ 0 Aa‏ سی ٠‏ أي في 


ان كتاب الطبقات أو نقلاة عنه » إلا" عن طريق أي خليفة 
وحده » ودلالة الأسانيد الثلاثة السالفة الدالة على أن القاضي أبا خلیفة قر الکتاب 
على الناس بالبصرة ما بينسنة ۲۹۵ وسنة ٠٠١‏ ء يوقفنا على مثل اليقين بأن كتب 
ابن سلام الثلاثة » وكتاب الطبقات خاصة » لم يذع ذكره في الناس إلا بعد وفاة 
ابن سلام سنة ۲۳۱ ء بأكثر من جمس وستين سنة . ويزيدني ثقة بهذا الاستظهار 
أن أبا الفرج الأصفهاني ا مولود بأصبهان سنة ۲۸٢‏ ( وتوئی سنة ۳٥٣‏ ) والذي نشأ 
فيها ء ثم هاجر بعد إلى بغداد سمع بكتب ابن سلام » فأرسل إلى القاضي أي 
خليفة يستجيزه ويسأله أن پرسل" إليه نسخة من كل كتاب من كتب ابن سلام » 
فكتب إليه بها وأجازه » كما هو ظاهر من آسانیدہ في كتاب الأغاني إلى كتاب 
الطبقات » الي جمعتها في مقدمة الكتاب . وشبه باليقين أن يكون ذلك كان 
وأبو الفرج بأصبهان في حدود السادسة عشرة من عمره سنة ٠١‏ أيضاً » أي قبل 
أن يعود ابن أسيد إلى أصبهان بعد وفاة والده سنة ٠١‏ "اه > وقبل أن یستوطن الطبراني 
أصبهان في سنة ۰۰ھ . ولا لكان في غبى عن الكتابة إلى ألي خلیفة یستجیزہ: 
ار گا باذ مو ونه عليه ل اق مم ظ 

وأا أطن طا أن أا اة كان فد ى ا سن رحل إل داد 61 
وبقي معه قليلا وهو يؤلف هذه الكتب ء وقرأها عليه » م رحل عنها بعد وفاته 
۱ ء وشغل يطلب العلم وروايته » ثم عاد إلى البصرة لا يحمل معه شيئاً من 
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الكتب » إلا" ما حفظ ء لأنه كان ضريراً کا قلت » ولکنی لا أحقق هذا الظن » 
لأسباب كثيرة . وبقیت كتب ابن سلام خاله عند أهله ببغداد » ثم مضى دهر 
طويل جدا . فنقات هذه الكتب إلى البصرة بعد ولاية ألي خليفة القضاء سنة ۲۹۳ ؛ 
0 ا ا راس ورا گ9 > وك جا 
في إسناد ابن أسيد والطبر اني كليهما : « قرىء على القاضي أي خليفة » وأنا أسمع » ء 
فهذا ول ذيوع خبر كتاب « طبقات فحول الشعراء » وغيره من كتب ابن سلام 
ما بين سنة ۲۹۰ ء إلى سنة ٠٠١‏ » حين نقلت كتبه من بغداد إلى البصرة » والله 
أعلم ولكي أ 

أما می الَف ابن سلام كتبه هذه ؟ فنحن على يقين أنه لم يؤلفها في صدر 
حياته » ولا في أوسطھا . ولكنه ألفها بأخرة . ودليل ذلك أن" أبا الطبب علي بن 

عبد الواحد الحلي اللغوي ( المتوي ١ه”‏ ) حدثنا ي كتابه ( مراتب 0 ( 

یا بن ال :عن أن ا و اا مر قال : 
راشي دعر الم بن اج ؛ نوق سه 1۷ ) لف ال أي مد زین 
سیب سارو او E‏ بو الور با 
فقيل للرياشي ي ذلك فقال : لو عاش يومين لسمعته منه ) ورای بعري 
وابن سلام دصر رحل عن البصرة سنة ٢٢٣ھ‏ ؛ إلى بغداد ء وکانت رات 
بها فلو كان ابن سلام ألف هذا الكتاب وإخوته » وهو بالبصرة » لعرف ذلك 
الرياشي » وم يؤجل ذلك إلى أن يصير ابن سلام في بغداد سنة ۲۳٢‏ ء فيزوره 
ليأخذه منه ر جزعاً جزءاً ) . ونستظهر من هذا ا یر أيضاً أن أبن سلام كان قد 
فرغ قبل قليل جد ا من وفاته ء من تأليف هذه الكتب ء وأنه كان قد عزم على 
إقرائها للناس ٠‏ ولكن المنية فاتتهمبه » فلم يسمعوا منه شيئاً » و م يسمعها منه سوی 
ابن أخته أني خليفة وحده ٠‏ لآنه كان يومئذ معه ببغداد . 


ہر یع 


0 أ ا ندل" على أن ابن سلام كان في آخر حاتہ » قد أ 
و وري و 


مر شع الغربت ولغ راتھا وأخبارها وانه رای آنه قد قفي عمره كەی السماع 
من العلماء على اختلاف علو مهم 3 من لحو ولغة وشعر وحدتثت وأخبار ¢ حتی 
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بلغ إمامة العلم في بعض ذلك » وأخذ الناس عنه فاکروا واکٹروا » حى بلغ الثانية 
والثمانین من عمره › وبدا لَه أن يرحّل إلى بغداد » كنا رحل كثير من علماء 
البصرة ؛ فيحدثنا الخطيب البغدادي » عن الحسين بن فهم » ( وهو صاحب محمد 
بن سعد كاتب الو اقدي » صاحب الطبقات الكبير ) ( وولد الحسين بن فهم سنة 
۱ء وتوفی سنة ۲۸۹ ء وهو أيضاً أحد أصحاب ابن سلام والرواة عنه ) » فيقول 
الحسين بن فهم : « قدم علينا ( أي قدم عليهم ببغداد سنة اثنتين وعشرين ومثتین ء 
فاعتل علة” شديدة” ء فما تخلّف عنه أحد ء وأهدى إليه الأجلاء أطباءهم ء 
وكان ابنماسويه الطبيبممن أهدى إليه ( يوحنا بن ماسويه طبيب ا خلفاء » وكان 
يومئذ طبيب المعتصم » توفي سنة ۲٤۳‏ ) » فلما جس ونظر إليه قال : ما أرى من 
العلة ور ےر انان ےی سیک یت 
مع أ قح يو مالو سس 7 ج2 الإنسان في غفئلة حى يوقظ بعلةر داواي رفت 
دسر در یسر سی سا ۳ء 
ي تنفسي لات ها اشد علي پ۹ سيل . فقال له ابن ماسويه : فلا 
جزع ء فقد رأيت فی عرّقك من الحرارة الغريزية وقوتها ء ما إن سلمك الله 
من العوارض » بلغك عشر سنين أخرى قال الحسين بن فهم : فوافق كلامه 
قدرا ' قعاش محمد بن سلام عشر سنين بعد ذلك » مات سنة اثنتین وثلاثين ومثتین). 


فقول ابن سلام رحمه الله : « ولكن الإنسان في غفلة حی يوقظ بعلة » ع 
O‏ رات لت زوك قو سرت اھ عل لق عليه سل 
زورة” » وقضيت أشياء في نفسی ٠»‏ لرأيت ما اشتدً عل من هذا قد سهل » ء 
ون عل الات لعتمد تد کت اس قامر اھ کان سب 
وتمتى أن يكتب اللہ له ! و أن يقف حیث يجاب الدعاء ء فيسأل رب أن پیسر 
الله قضاءها والفروغ شارت اعت > فلا بأخذاه من أمر هذه الدنيا جرع . 
وأكبر ظتي أن هذه الأشياء الي كان يتمتى قضاءها هي تأليف كلتب جامعة . 
کان يحب أن يتعجتل كتابتها » بعد أن قضى أثنتين وثمانين سنة لم يؤلف كتايا » 
70و إلا" الشی ء بعد الشی ء من الأحاديث الي أثرت عنه 


0 
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3 سوہ کی سر ہے م سيد صر eme‏ نے سے حصي ممم للم سوا 


والأخبار سماعاً ورواية . والكتابة قيد العلم ووعاؤہ . فلمًا أل من علته قليلا” 
أجمع رأيّه أن يعد ٠‏ منهجه لكتبه الي کاو سس انار لیا ا جد ا 
من انتياب خواطر تلم به ساعات ثم تذهب غير محققة, ولا مشۃ في كتاب . 
ففي المداة الي قضاها بين سنة ٢٢۲ھ‏ وسنة ۲۳٢‏ ء بدأ دیس رت 
الطبقات » ثم كتاب شعراء الفرسان » ثم كتاب سادات العرب وأشرافها وما قالوا 


عن تعر ع سر وی غير ذلك مما وصل إلينا خبر' عنه أو لم يصل . 


كم اخترمته المنيّة هو وأخوه المحداث المشهور « عبد الرحمن بن سلاام الجمحي ) 
سنة ۲۳۱ ء وبقی كل ما كتبه من كتب عند أهله ببغداد » حى رحلوا إلى البصرة 
ور ار دعل نان اه أن مض تہ کر SOC‏ 
في حوزته ء فيما أرجح » بعد توليه قضاء البصرة في سنة ۲۹۳ . والله أعلم أي ذلك 
كان ؟ وعرفها الناس من يومئذ . 
و 

بقي أبو عبدالله محمد بن سلام الجمحي بالبصرة » عمراً طوبلا حى بلغ 
الثمانية والثمانين من عمره » وصارت إليه إمامة الأدب والرواية والعلم بالشعر 
وأخبار العرب » إلى فنون أخرى كان يحُّسنها ويرويها ويأخذها الناس عنه > 
أجيالا” بعد أجيال من العلماء والأدباء ؛ لأنه کان من قدماء أهل العلم والرواية › 
وطارت شهرته في الافاق ثم بدا له أن برحل من البصرة إلى بغدادء تما رحل 
كثير من علماء البضرة من قبله » فرحل ي سنه ۲۴۲ ×۲ فلما ترل يغداد لقي 
الحفاوة كلها من الحلیفة ت > ومن علماء الناس سد وكبير هم > ومن 
الأشراف والسادات » وقصده طلاب العلم والرواية في كل فن ء وداروا به 
وسألوه وسمعوا منه . ولقد ألف ابن سلام الشيخ مثل هذه لحفاوة. وهو بدار 
نشأته بي البصرة » أما في بغداد » وهو حديث عهد ء باغتراب عن وطنه ودار 
نشأته » فان هذه الحفاوة قد هزته وأسعد ته و أشعر نت" قلبه لذ عا لقي 
من إكرام وإلطاف “ولا نکد حی بطشت زه غلة” شديدة شردت ما وده 
ي نفسه من السعادة بہذہ الحفاوة» وجزع من حوله من أهله ومن طلبة العلم مخافة 


۴۹۰ 


عليه لعلو سنه » وجزع هو ء ورأى أن ما انفسّح له من الأمّل الذي أمله بالرّحلة 
إلى بغدادء دار العلم يومئذ » قد ضاق ؛ فلمًا مضت عنه شدة العلّة واطمأن قلبه 
قليلا» وعاده أهل العلم والرواية بحفُون بهويسألونه » وعاوده أمل” تقاد م عهلد ہ 
أن يؤلف للناس كتباً تبقى ني أيديهم من بعده . و وأوّل كتاب « طبقات فحول 
القعراء خ > دال غلل أن الذي وصفت" + أو قربا و قد کان كا وورصفت : 
فإنه بدأ الکتاب هكذا : « ذكرنا العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين من 
شعرائها وفرسانہا وأشرافها وأيامها . . . » » فكأن أهل العلم يومئذ قد ذاكروه 
وذاكرهم » ولعله أفضى إليهم با في نفسه كما قال في حديثه مع ابن ماسويه الطبیب 
١‏ وقضيت أشياء في نفسي » » يعني تأليف كتب تبقى في أيدي الناس » فسأله 
أصحابه من أهل العلم أن يفعل ء فاستجاب لمم" . وكانت العلة الموقظة بعد الثانية 
9 عات الداع E‏ ار لاك ری . ولكن 
يظهر أن العلّة قد تراخت به تنتابه زمناً بعد زمن » توشك أن تقطعه عن قضاء 
ذلك » وبدأ يكتب کته بأخرة وشو ا ا مخافة أن تسبقه » غير 
مغر عقالة ابن ماسويه 0م مس یحم ہد سم ات 
وقوما : ما إن سلمك الله من العوارض > بلّغلك عشر سنین أخرى » وكيف 
' مدو فرات فان ا إيقاظا من الغفلة من بطش هذه العلة ؟ ولكن بظهر 
أن العلة كانت تنتابه وتقطعه ع > فلم يستطع أن يفرغ من تالیف کتبه » ا وقد 
دنا الأجل من وراء الحجب یشقٹھا إليه » ففرغ ولا يكد ‏ ولا دلنا علي ذلك خبر_ 
ي خليفة عن الرياشي حيث قال لو عاق روفن اع می کات 
الطبقات ء ها سلف . 

وهذه العجلة الي استظهر مها ووصفتها بينة” فی مواضع من كتابه « طبقات 
فحول الشعراء » الي سلمت وبقيت بين أيدينا من كتبهء فقد وجدت فيه أشياء قد 
79 0:6 ا م الا 
زاد.أشياء لا ذكر لها في عرض كتابه ومثال ذلك : أن ابن سلاام في رسالة كتابه 
قال : « فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعراً » فألفنا من تشابه 


۷۱ 


شعرہٴ منهم إلى نظرائه » فوجدناهم عشر طبقات ٠‏ أربعة رهط كل طبقة متكافئين 
ہب ہے وو او وی ئا سو اح ا 
فهؤلاء تماذون شاعراً . هذا ما قصده ابن سلام حین بدأ كتابه » ولكنه لم يکد 
يفرغ من أمر شعراء الحاہلیة » حى بدا له أن يقحم بین الأربعين من شعراء ا حاہلیة ء 
والأربعين من شعراء الإسلام » طبقات أخرى لم يذكرها في عرض كتابه . کا 
حدٴدہ حين بدأ تأليف كتابه فقال في آخر طبقات الحاهلية : « انقضى خبر الطبقات 
العشر » . وكان حق ما حدٴدہ أن یقول بعده : ۱ 

. » طبقات الإسلام ! كل طبقة أربعة رهط متکافئین معتدلین ۔۔۔الطبقة الأولى‎ ١ 
اما هو نص عنوانه في أول طبقات الإسلام » ولكنه لم يفعل ذلك . فإنه حين فرغ‎ 
من ا حاہلیة فقال ين « انقضى خبر الطبقات ہز ۱ء اخرم سياق کتابه کټا عر ضه‎ 
٠ فابتدأ قاتلا‎ 

[51110200 

فأتى محدید ع ثم مضی غير مبال باقتحام هذا الموضع فيما حداده في أول كتابه : 
فابتدأ في ذكر « شعراء القرى العربية » . فذكر شعراء المدينة » ثم شعراء مكة > 
م شعراء الطائف » ثم شعراء البحرين » ثم شعراء يبود » وانتهى هذا الاقتحام وبدأ 
في مام ما كان حد ده في رسالة كتابه . وهذا في ترقيم نسختنا من رقم : ۲٦۷‏ إلى 
آخر رقم : ۳۸٦‏ ( ص ۲۹٦-۲۰۳‏ ) » وهو استطراد طويل کا ترى » وسار 
فيه علىغير لہجہ في جعل كل طبقة أربعة شعراء » فجعل « طبقة أصحاب المرالي» ء 
أربعة » وشعراء المدينة خمسة » وشعراء مكة تسعة » وشعراء الطائف خمسة › 
وشعراء البحرين ثلاثة » وشعراء هود عمانية ‏ برااي كيه ابيا رادم 
على الثمانين » على ما رسمه وبينه في أول كتابه . 


ومع ذلك » ففي هذا الاستطراد القحم على نهج الكتاب ٠‏ إخلال شديد 
بطریقتہ الي سار عليها في ذكر طبقات شعراء الحاهلية الأربعين ؛ وطبقات شعراء 
الإسلام الأربعين » من وجوه كثيرة سوى عدد الشعراء الأربعة في كل طبقة ذكرها . 


۳۹۲ 


وهذا عندي دال" على أن" ابن سلام رحمه الله قد أقحم هذا القدر كله من الشعراء ء 
بعد أن فرغ من النسخة الأولى من كتابه » والي كانت مقصورة على ما مجه في 
رسالة كتابه » من ذكر طبقات عشر لفحول ا اہلیة » وطبقات عشر لفحول 
الإسلام . فلما عاد إلى كتابة الكتاب على الوحه الذي بينه أقحم” هؤلاء الشعراء 
إقحاماً في النسخة الآخرة ( وهي الي في أيدينا الیوم ) ونسي أن يغير ما كتبه في 
رسالة كتابه » وكان قد أسن” وقارب التسعين أو جاوزها › وأقحم أشراء آحری 
سنعود إلى ذكرها بعد قليل . وما ندل" على أنه كان یی » وأن المرض کان“ 
يقطع عليه ما يكتب أنه في هذا الخزء الذي أقحمه » لم یقتصر على تغيير منهجه في 
ذكر أربعة شعراء في كل طبقة ء فزاد العدد أو نقصه . ليس هذا فحسب ء بل 
إنه وقع ي شيء آخر يدل على أثر امرض في تقدیرہ وضبطه . كان ملتزماً 
بأن يذ كر ني أول كل طبقة أسماء شعراء هذه الطبقة الأربعة » فكان هنا في هذا 
الحزء المقحم ملتزماً أيضاً بذكر أسماء شعراء كل قسم في أوّل كلامه » فذكر في 
شعراء مكة تسعة ء فنسي أن يذكر الاثنين منهما بعد ذلك خبراً أو شعرا . وهما 
مسافر بن أي عمرو ء والممزق عبداللہ بن حذافة السهمي مع خطأ غريب فيه اسمه » 
ذكرته في تعليقي على الكتاب ثم في شعراء الطائف ذكر خمسة شعراء » ولكنه 
سقط عنه كنانة بن عبد ياليل » فلم يذكر له بعد ذلك أيضاً خبراً ولا شعراً . 
هذا مع قلة الأخبار عن كل شاعر منهم ذكره » وقلة ما ذكر له من الشعر » فإنه 
كان خليقاً أن لا ينسى إذن' ء فمن أجل ذلك كله رأيت أن ابن سلام كان يومئذ 
قد بلغ منه السن ؛ وعوقه المرض' وأنساہٴ ء وأنه أدخل هذا القسم وأقحمه تي موضعه 
بين الجاهليين والإسلاميين ء لأنه كان في عجلة من أمره » وهو يعيد كتابة النسخة 
الثانية من كتابه هذا . ظ 1 

فمن أجل ذلك أستطيع الان أن أقول ء وأنا مطمئن” كل الاطمثنان : أن" 
صنيع ابن سلام حين انتهى من الفقرة الثانية من كتابه في أصله الأول من نسختہ 
الأولى » فقال « فبدأنا بالشعر » كان كلامه منتصلا بالفقرة الحادية والثلائين حيث 
يقول : « ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في 


٣۳۴ 


الحاهلية وأدركوا الإسلام » فنزلناهم مناز لهسم > واحتججنا لكل شاعر عا وجدنا 
له من حجّة > وما قال فيه العلمساء . . . ) . فلما أعاد كتابته هذا في النسخة 
العا تھا على عجل أن يقحم ئي كلامه هنا خاطراً جديداً في الحديث عن 
١‏ المصنوع المفتعل الموضوع » » ففصل بين الكلامين المتعانقين تعائقاً تامأ با أثبته 
من أول الفقرة الثالثة » إلى آخر الفقرة الثلاثين» وجعل هذا الاستطراد المحم قسمين : 
أوهما عن « المصنوع » » من الفقرة الثالثة إلى الفقرة الثاللة عشرة ؛ وثانيهما عن 
أهل العلم والرواية الصحيحة من العلماء » من الفقرة الرابعة عشرة إلى آخر الفقرة 
الثلاثين . وهذا الإقحام الحديد على رضعة الكتاب ء والإقحام الذي قبله > ربما 
زاداه بہاء وحساً » ولکتھما على كل حال أحلد ا في نجه بعض الاضطراب ء 
ولكنه اضطراب غير معیب > إلا" في مطلع الفقرة الثالثة » الذي قذف بنا في حيرة 
غريبة جد ا ء کا ریت آنفاً من قريب . 


والان » وقد فرغنا من إعادة النظر ني بناء كتاب ابن سلام « طبقات فحول 
الشعراء » ء يكاد يكون من المقطوع به عندي أن ابن سلام حين عاد إلى كتابة 
نسخته الأخير ة » وهي الي بين أيدينا الیوم » قد أقحم على أصلها الأول زيادات 
لم تكن في سياق منهج الكتاب ء وأنه كتب هذه الزيادات بأخحرة قبيل وفاته ء 
ون“ بلوغہ التسعين مع نوبة العلة مرة بعد مرّة : قد جعلامٴ على عجل من أمره 
في إقحامها إقحاماً يفصل فصلا ظاهراً بيناً بين كلامين کانا ني أصله الأول متتابعين 
متصلين . وإذن" » فلا غرابة في أن يكون هذا الإقحام المجل عند إعادة الكتابة » 
سنا لٹ اضطراباً وخدلا” ي سياق حديثه على وجهه الذي كان أثبته أولا . 
وكان ينبغي أن يل عليه » لولا أن عتجبل مع الخاطر الملح عليه إلحاحاً حمله على 
إثباته » ومع العجلة الزلل ومع الزلّل تفلّت الروابط واضطرابها » ومع التفلّت 
الحطأ » وإذا نحن ني تيه متراكبة ظَلّماته نقول : « سواء بصيرات العيون وعورها ) 
من شدة ا حیرة ومخافة الضلال ! وإذا كنت قد امهمت ابن سلام بالحطاً في عبارته » 
فلم أتهمه إلا" ومعي حجني » ولم أقدم' على ذلك إلا" ومعي عذ ره » ولا أواجهه 
به إلا ومعي اعتذاري إليه » فاته ام من أئمّتنا » وفحن” عيال” عليه » مقرون 


نس 


بفضله وعلمه وتقدمه وجلالته وسناء مرتبته . ويعجببي حد يث أي بكر بن دريدٍ 
قال : « أخبر نا عمر و أخو هلال الر أي قال : جاء رجل” إلى أني زيد الأنصاري 5 
فسأله عن مسألة من النحو فأجابه » فقال الرجل 7 سرب لا روفي هذا تال 
أبو زيد : اسكت » يا صي » لقد جلست هذا المجلس قبل أن يولد سيبويه 
ٹلائین سنة ! » ء فعلّق على هذا الخبر أبو أحمد العسكري ( الحسن بن عبدالله بن 
سعید / ۳۸۲-۲۹۴۳ھ ) فقال : ١‏ وهذا جواب غير برقی > وكان ينبغي أن 
يتصراف مع الحجة لا مع كبر الس ) » وصدق أبو أحمد ؛ ونعم ما قال . ونحن 
بحمد اللہ » نتصرف مع الحجة ء لا مع هيبة أبي عبدالله بن سلام وجلالة قندارہ ‏ 
فعثر في له ليق والامامة والاحنان كل الاحننان:فيما لقن لنا مق غلمه »ولس 
بن ال درك علا س لا لین شارت رة ا رظ قارف 


¥ 
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بي بعد هذا أن نلتمس ایب الذي من أجله امتحسن ابن سلام. أن يقحم بین 
قوله : : «فبدأنا بالشعر) وبين صلة كلامه ي أصله الأول : « ففصلنا الشعراء من 
أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا ني ا حاھلیة وأدركوا الإسلام . 
إلى آخر كلامه » فهتك من أجل ذلك حبل الفاء العاطفة المعقبة في « ففصلنا . 
وبتكه بتكا ء ثم وضعه بعد الفقرة الثلاثين غریباً عنها » وبقيت الفاء بلا معن › 
لأن قبلها مباشرة : « وكان الأصمعي وأبو عبيدة من أهل العلم . وأعلم من ورد 
علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوي . ففصلنا الشعراء . 
ای غاطر كان حول" ف فلت فأثار وجا ئا راغ اه بان ل يال ماق کلام 
وحمله E‏ يكتب النسخة الثانية ء أن یقحم بين الفقرة الثانية والفقرة الحادية 
والثلاثين » ثمانية وعشرين فقرة » إقحام متعجل لا يكاد يصبر ؟ 

والأنحانة عل هذ انآ ات بات لإ ند مه :و الع أن بكرت را 
الإبانة عنه » مما یجعل الحديث عنه غير مقنع ولا واضح › لن هذا أمر يتعلق” 
بالسرائر المضمرة ني النفس ء لا بالكلام المسطور في الصحف . وقد وجدته ء بعد 
الفحص ء محالا” أن ألتمسه في صحف هذا الكتاب . وسأوجزه إبجازاً شديداً . 
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والذي لا شك فيه ؛ ولا يشلك" فيه أحد ممن تقدمنا ء أن أبا عبداللہ بن 
سلا م كان حفياً كل" ہر و و او ان ا 
وكان أبوه « سلا م بن عبدالله بن سا م االجمحي › » مولى قدامة بن مظعدونٍ الجمحي ) ؛ 
هو أيضاً حفيًاً بالشعر والشعراء وأخبارهم » کا يدل على ذلك ما رواه منه ابنه 
ومسل سدم عي عات وی وپ ور تو ا ےی و8 
فحرص بعد ذلك على أن يلقي « خرقاء » في ديار « بي عامر بن ربيعة » وهي الي 
لوكي رب یرس 1" ( دخلت خرقاء » فقالت : اخرجی یا 
فاطمة - تعبی ابنتها » فخرجت امرأة جميلة » وليست كأمها . و « خرقاء » هي 
التي كانت تقول : « أنا من مناسك » لقول ذى الرمة : 


لام الل 2 وت ا نات ار تک نت اضس :ا اشنا 
a.‏ ۱ لی خرقساء و م 


ونشاً ابن سلام مع أيه ء فأخذ عنه ء وغري بالشعر والشعراء وأخبارهم ء 
وکان ابن سلام يكثر سؤاله عا يسْمع من بارهم » كا تدل” على ذلك رواية 
عنه في كتابه . ( ولم أجد لابيه سلام » ذکرآ ولا خبراً ولا رواية في غير كتاب 
الطبقات ) . فمنذ عقل محمد بن سلام في نحو سنة ٥٥١‏ من الهجرة ء إلى أن بلغ 
أقصى العمر وطعن في الثانية والتسعين . ظّل متقصبا للشعر والشعراء » فلقی 
الأئمة الكبار من علماء الأمة ء من أهل العلم والرواية الصحیحة ؛ وصحبهم 7 
طويلا” ء حى انتهت إليه الإمامة بعد ذهاب الأئمة القدامى » فقصدہ الئاس" من 
انا )| لمعه تہ عو ما با کر ھن پر ا 
واأدخيان وظام اعرد یرٹ یو شی اوقا ل كتانه 
هذا » على أنه لم يقض عمره باطلا” > ولم يقطعه غفلة" عممًا كان يدور في مجالس 
العلم والعلماء في زمانه » ولا قصر في الاطلاع على ما كتب العلماء والرواة قبل 
مولده » وف مدة حياته . 


والعصر الذي عاش فيه ابن سلا م كان عصيراً ا ات و ای 
دار الحلافة وحد ھا . بغداد » ولا بي سائر مدہہا الكبار كالكوفة والبصرة الي عاش 


٦ 


فبها اثنتين ونمانين سنة » بل فی, كل أرجاء الأرض الي أظلتها كلمة « لا إله إل 
الله » محمد رسول اللہ ؛ صل الله عليه وسلم > من أقصى الأندلس والمغرب » 
إلى تخوم الصين » ني كل مدينة وربّتض وبادية . ولو ذهبت أصف ما كان كيف 
كان ء لا وسعته الأسفار الكبار » فكيف السبيل إلى ذلك في سطور لا تزيد بي 
سفر صغير ولا تنقنص . إنه أروع عصر مر في تاريخ حضارات هذا العام ء 
منذ ترك الإنسان وسّمه على الأرض ني حضارة متكاملة . وحسبك أن تعلم ألا 
الحضارة الأولى في تاريخ البشر » الي ما كادت تعرف صناعة الورق » حى أخذنما 
بقَوة ء وأحدثت بها فتحاً جديداً للإنسان » ونقلتها من صناعة مقصورة على المهارق 
اکا EE E‏ تاملا همال انفسر وميا 7 
ما تراد > وأقله كتابة الكتب الكبار والأسفار المتعددة الحاود » بل كان آکرہ 
2ھ 2 الأضابير ‏ نقلنگ هذه الصناعة إلى صناعة أخرى جديدة استحدثتها › 
هي صناعة ورق الصحف الي تطوي كراريس كراريس > ونجمع في جلد واحد 
بصو مہا . جد د أسلافنا یومئذ أساليب هذه الصناعة » حى ارت ا کا 
الإنتاج » وحبى صارت كل مدینة فما دونہا لا تكاد تخلو من صناعته » ولا من 
صناعة المداد » وصار الورق من يومئذ مبذولا” للصغار والکبار » وني أيدي الرجال 
والنساء . ولم يسمع الزمن” من صرير الأقلام على وجوه الصحف » وني نواحی 
الأرض المتباعدة المتقاذفة » وعلى تطاول الدهور ‏ ما سمع من صريرها منذ خرج 
الورق على يد العرب من أسر الدواوين وكتابها » إلى أيدي الصغار والكبار من 
جماهير الناس وطلبة العلم . ولم ير الزمن أيضاً مداداً يراق على الطروس » کا رآه 
في زمالہم هذا . ويقيي أنه لولا نزول القرآن على رسول اللہ صلي الله عليه وسلم ء 
ولولا ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الحكمة وجوامع الكلم » وأنه كان کا قال 
صلى الله عليه وسلم ) اوقت القرآن ومثله معه ) » وهو حديثه صل الله عايه 
وسلم » ثم اولا فتوى آي بكر رضي الله عنه بكتابة المصحف - لبقي عالمنا هذا إلى 
یومنا هذا محبوساً أكثر ورقه في المهارق المطوية في الأضابير بین جدران الدواوين 
رر ار ت اتال گا کے هدا ےل واج لا غر 6ي قف 


ينض 


أمة كانت في سابق علمه سبحانه وتعالى ء کما قال لهم في كتابه « كنم خير أمةر 
حر جت للناس » . 

م أملك أن أكبح جماح هذا القلم ء فإنه عصر يذهلي كلما جاء ذکره في 
نفسي > عما كنت فيه . والذي كنت فيه : ہو الفحصٴ عن ا حاطر الذي استولى 
على ابن سلام > فأثاره وهاجه وأغراه أن لا یبای بسياق كلامه » وهو يكتب 
النسخة الثانية من كتابه » فأقحم ما أقحم متعجلاة قليل الصبر ء كيف جاء ؟ 
وكيف استولى عليه ؟ 


وأعود مرة أخرى أقول : إن الإجابة عن هذا السؤال تكاد تكون ضرباً من 
استشفاف السرائر المطوية المستقرة في أغوار الضمائر » بلا دليل يمدي » وما هو 
إل كتاب” م ابن سلا م فقد مضی لطيئّته » وطوته" الدهور الطوال 
في متظاهراً اناما ۶ بسرائر الماضين على حقيقتها › فإن” 2 عند 
علاام الغیوب. وکل ماني أيدينا أن از ل" با حبر الشاهدٍ على خبر غائب . ولكن 
رب استدلال و وافق صواباً حفياً » ولولا هذا لبطل علمٴ كثير . بل إن كل بحث 
في الأدب والتاريخ وغير هما من علومنا > لا يكاد يقوم إلا" على هذا الاستدلال 
وحداه ء وإن كان السبيل إليه محفوفاً بالعواثير المهلكة ء وا لتالف المرهوبة . 
ولكن ينبغي أن نحذر كل الحذر » فإن الخطأ فيه أكثر من الصواب ء لمن لم يملك 
حسا مرهفاً نافذاً يتلقى نبض اللغة وألفاظها بابس والتقليب ». جس الطبيب 
مواطن البتدان الدآلة على مكامن العلّة من العليل . والبحث في مأثور الآداب ء 
وي أخبار a‏ > وف مسطور الكتّب ورسائل الکتاب > وي روائع الشعر ء 
لم يكن قط إلا بحثاً حثيئاً متواصلا في سرائر أغلقت عليها صدور أصحابا وقائليها 
أو كاتبيها » أو طويت معهم طرًا وذهبت حيث ذھبوا ء بلا أل لأحد بعد ذهاب 
أشباحهم في لقاء أو سماع أو سوال . 


ومذهي أن هذا الاستدلال قائم” أساسه على ١‏ ند ٤ء‏ وقد قلت قدعاً 
في بعض ھا كتبت : کی حضارة کت اھ او لد سیا ات 


۲۸ 


بقائها . والتذوّق ليس قواماً للآداب والفنون وحدها ء بل هو قوام” لکل علم 
وصناعة ؛ على اختلاف بابات ذلك كله وتباین أنواعه وضروبه . ول" جضارة . 
انرھد“ أن شرف“ وجودھا تبلغ نمام تكوينها » إذا لم تستقل بتذوقٍ 
حساس نافد تختص به وتنفرد > لم يكن لإرادها في فرض 0 
یعقل › > بل تکاد' هذه الإرادة أن تكون ضرباً من التوهم والأحلام لا خير فيه . 
فحسن التذوّق ء يعني سلامة العقل رفس بر ہت فو لب الحضارة 
وقوامها > لآنه أيضاً قوام الإنسان العاقل المدرك الذي تقوم به الحضارة ) . 


ونحن' > أصحاب هذا اللسان العربي 1 ؛ قد قامت أصل ` ہو ہی 
التنوق ء في الحاهلية الغابرة » وني الإسلام الباقي بحمد اللہ وحده » وبلغ التذوق' 
بنا مبلغاً سنا فريداً » وحين بد أ تشتتہ وتعڈ ره ء بدأ معهما التدهور والإدبار . 
فواجبنا الیوم أن نعيد بناء أنفسنا على ما بيت عليه حضا رتنا من أدقة و التدوق نت 
7 كرة الول اسا عملا الادن في ار أسلافنا » وأن ثلائي كلمات أخبارهم 
التي أثرت _ هم بالفحصِ النافذ» وأن ننض غيلب کلمانہم سی نید 
بالتفرس في معاطفها ء ثم نستجليها ونسأها ونستخبرها عن هذه السرائر المغيبة 
المحجوبة في طواياها . وإلا يكن هذا حقاً محضاً » فحدثي إذن » كيف يمكن أن 
لد ضور امرىء القيس » وشعر طرفة » وشعر زهير » وشعر التابغة » 
وشعر أني ام > وشعر البحتري » ومن شئت من الشعراء ؟ كيف كان ممكناً ذلك" 
التمييز في مداة حياتهم > وکیف يكون ہیں ہی إلا" بہذا العمل الذائب 
ي ممارسة الكلمات > واستنباط الحفي من أسرار ها تلوق أساليهاء وتسم 
الرکز الحفي في جرسها ونبرها . ثم ولج الس" إل كته كل حرف في بنائها 
وتركيبها ؛ بلمح متيقظ مقط بصيرء حى تنشأ في النفس صورة 7٦7ھ"‏ 
منهم يبين بها من سواه . وحى پر داد و ي الستمع صدى متمیلز يعرف به صوت 
أحّد هم من صوت صاحبه ؟ وإذا بلغ التذوق هذا المبلغ ء لم يكد المرء بعد ذلك 
يخطىء الصورة البينة الملامح » ولا يكاد يستنكر الصوت المتفرد بارجیعہ وغمتہ . 

وإذا قرأت شعر أحدهم وجدت صاحبه بعد ذلك حیناً يروح ويغدو بي جميع 


۹ 


أحواله : > على ضروب من ا یلة تعرفها النفس”' معرفة التبيّن والتمييز . وکل بحث 
أدبي أو تاريخي . ٠‏ سوف يكون عندئذِ استحياء لأشباح مضت › من رسوم كلمات 
ےرہ ها كاين و قرو ری تذوق الكلمات خاصة . 


وسأضرب ملين من أمثلة كثبر ة » یدلاآن على أن" هذا كان كائناً عند أسلافنا › 
أحدهما جليل القدر ء والآخر أجل وأعظم . أما الأول فإن ذا الرمة الشاعر › 
کان قد و رب بعد ورين ہا المرئي ؛ وكاد ہشام يغب عليه » حى 
لفى ہوم جريرآ ٤‏ فانشده هجاءه هشاماً ء فأنشده رائيته في هجائه » فلما فلما فرع 
من إنشاده قال له جرير : ما صنعت شيعا ! أأرأفدك ؟ قال ذو الرمة : نعم . فأرفده” 
ثلائة أبيات خم بها قصيدته » وهي : 

يعد الناس بسو بي ميم نيوت المجد أربعة کہارا 

مالا لهد و صا 
ويلك بها ۳ کا ألغيلت ني الد ية ا حوارا 


فغلبہ يومئذ ذو الرمة ببذه الثلائة الأبيات . م مر ذو الرمة بعد بالفرزدق 
فقال له : : أنشدني اخناث عا قلت في المرئي > فأنشدة” هذه القصيدة ہیوت 
آخر الآبيات الثلاثة لة في حتامها » أطرق الفرزدق ساعة ء ثم قال له : أعدٴ ! فأعاد »› 
فقال له : كذبت ايلم الله ! ما هذا للك ! ولقد قالها أشد لحيين منك ! ما هذا 
إلا شعر ابن الأتان ! ( يعي جريراً ) . 

فبهذا التذوق النافذ وحده » استطاع الفرزدق أن يلمح جريراً بهيثته وصورته 
وصوته من وراء هذه الكلمات القلائل . 

أما ثاني المثلين » فهو أروع وأنفذ ٠‏ فإن الله سبلحانه حين ابتعث نبيه صلی الله 

عليه وسلم > لم یحعل للناس دليلا” على صدقٍ نبوته يطالبتهم بالإيمان به » سوى ما 
نال عليه من القرآن منّجمآ على ثلاث وعشرين سنة . وطالب عبادة” من عرب 
الجاهلية أن يتينوا أن ما ل إليه هو كلام" الله المفارق لكلام اشر على اختلاف 
ألسنتهم » وذلك بمجرد سماعه بی عليهم في آیات قلائل في أوّل العهد بالإسلام › 
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وفوض إليهم أن يحكموا علىقليله منذ بُعثء بأنه وح أوحاہ الله لايطيق أن يأني 
عثله لامحمّد صلىاللهعليه وسلم » ولا غيره من البشر. ولاسبيل إلى ذلك لأحد إلا 
کے سے سپ ہی لدبم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من ني إلا وأوتي من الآبات ما مثْلهُ آمن عليه البشر » وإتما کان 
الذي أوتيته وحياً ای إلي»فأنا أرجو أن أكون أكثر هل ' تابعاً يوم القيامة »» أي 
أن الایة الي 70 ٠‏ أمرها إلى التذوّق القائم في طبيعة البشّر ؛ أبقى من الایة أي 
تنقضي بانقضاء حدوٹھا ء ولا يبقى للبشر بعدها إلا التسليم بحدوثها لا غير » كفعصى 
موسی وإحياء الموتى وإبراء الأ کہ والأبرص . ولكن ليس هذا موضع المثلالذي 
أردتة › ورأيي في معى قولنا « إعجاز القرآن » معر وف فيما أظن . أما المخلالذي 
أردته »> فهو أبلغ وأنفذ ني عمل ١‏ التذوق » ء لاي ييز کلام رب العا مين من 
كلام البشر » بل في مسر کلام رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء من كلامه هو 
نفسه قبل البعثة » ومن كلام سائر العرب في زمانه وبعد زمانه . 

كان لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم صديق” يعرفه في ا حاہلیة »> كما يعرف 
الناس سی سوب صل الله عليه وسل على راس الأربعین من عمره » 
ناوأه قومه من قریش وسفهوه وآذوه . فقدم هذا الصديق القديم مكة یوما 
فسمع الناس يتحداثون أن محمداً : شاعر وكاهن” ومجنون » يقول ابن عباس 
في حديثه الذي رواه مسلم” في صحيحه » وأحمد في مسندہ والنسائي في سننه » 
وابن سعد في الطبقات » وغيرهم » وهذا لفظ مسلم: « عن ابن عباس : أن" 
ضماداً قدم مك ء وكان من أزد شنوءة ء وكان يرثي من هذه الريح ( أي من 
الحنون وهس الحن ) ء فسمع سفهاء مكة يقولون : إن" محمداً مجنون! فقال : 
لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي ! قال : فلقيه » فقال: يا محمد › 
إني أرقي من هذه الريح » وإن” اللہ بشفي على يدي من شاء ؛ فَهّل' لك ؟ ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحمد لله » نحمده ونستغينه » من ہدہ الله 
فلا مضل له ء ومن يتَضْلل' فلا هادي لهء وأشهد أن لا له إلا" الله وحده لا شريك 
له » وأن محمد عبده ورسوله » أما بعد . » قال فقال ( ضماد ) : أعد' علي 


۲۱۹ 


كلماتك هؤلاء » فأعادهن” عليه رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ثلاث مرات . 
قال فقال : لقد سمعت قول الكتهنة » وقول السحرة ات 
مثل” كلماتك هؤلاء : ولقد دلغن ‏ ناقوش البحر ! قال فقال : هات يدك 
أباببعلك على الإسلام ء قال : فبابعه . 


كلمات قلائل تذوقها ضماد رضي الله عنه » ولم یصبر حى يتثلى عليه بعض 
ما نل من القرآن بومثذ بمكة » وقطع الحديثة ليستعيد ما سمع وحن الوم 
نسعلها من کل" مض في کل سوا > ونحن ي غفلة عن تذوقها تذوّق 
ضماد >8 ا د یومثذ هي هادا 
صديقه الذي كان يعرفه 0 كلامه بالأمس في ا حاھلیة . لآنه وصل بتذوقها 
إلى صميم الفرق بين» كلام صاحبه بالامس > وكلامه في هذا اليوم : وأسرعت 7 
إلى البيعة على الإسلام قبل أن , يسمع” کلام اللہ ! نأي دقة في التذوق ! ! وأي كان 
هؤلاء الذين ذوض إل لبهم التفريق بين كلام رب العالمين » وكلاء عبيده من البشر ؟ ! 


لقد أطلت الاستطراد ء ولكني رأيته شيئاً لا بد منه› لان مذهي في دراسة 
الأدب قائم عليه فيما كتبته قديماً » وفيما أكتبه اليوم . ولأنّه هو الفيصل الفارق 
بين مناهج الدراسة المتلقّاة عن غير أهل هذا اللسان ء ومن ا مناھج الي تنبغي أن 
تنب من الأصل الذي قامت عليه حضارة هذا اللسان » ثم نا عنه وطال الضلال . 
وهذا حين عودتنا إلى شيخنا محمد بن سلام » وما كان من خبره في تأليف « طبقات 
فحول الشعراء » . 

نشأ أبو عبدالله محمد بن سلام واكتهل وبلغ من الس" ما بلغ ٠‏ في سمرة عصر 
فريد في تاريخ البشر » على تطاول القرون من قبله ومن بعده . وكان عصر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم قد انقضى ؛ وتدفق علمهم في صدور ورثتهم متلاطماً » فانشق 
القرن الثاني من الهجرة عن بحور العلم الزاخحرة وجباله الشوامخ . وكانت قواعد 
العم الكبرى قائمة في الكوفة » وفی البصرة الي نشأ فيها ابن سلام » وهما المدينتان 


‘YY 


العتيقتان اللتان ثم تمصير هما على عهد عمر بن ا حطاب رضي الله عنه » ما بین سنة 
٤ء‏ ۷ من الهجرة . وظلّت أجيال” من علماء الأمّة تتوارث العلم وتتكاثر في 
هاتين المدينتين العظيمتين » فجاء منتصف القرن الثاني من الحجرة » وفيهما وفرة 
اإوافرة بن عبان العم و وبعازه و ہو بحن إن مت مس 0 
القرن » وهو بالغ يتعلم > فشهد تلاقي هذا اتا من هلوز العلماء إلى آذان 
تلامذ مم > ثم تلقي | هذا ابميل من حفاظ العلم وطلبته تلقيً يزخ" باشمة والفهم 
والتوسع . کان یم هؤلاء العلماء بحرا بجيش في. صداورهم > أقله ما قنك وه 
کتابة » وأكثره ما کانوا يتحدثون به » ويبينون عنه بألسنتهم حين سلون عن 
بیان ما يتحدثون به . فمل اهتمامهم بتأايف الكتب الكبار المفصلة المفسيرة. , 
وأكرمم' م يؤلف كتاباً قط ء وإنما سار علمه ني الاسِ بكار ة من أخذ عه 
ونال وأجابه . کا جل تلامالین يسيرون على سنتھم > ویون عنهم ؛ 
مہ ماد وما يكتبونه مما سمعوه منهم . بيد أن بعض تلامذ هم خالفوا 
سدتهم في ترك تأليف الکتب . وئی الاقتصار على تأليف الكتب الصغار . 

ولكي تكون هذه الصورة واضحة ء ينبغي أن نضرب مثلا بین عنها . فالخليل 
اعد افر قيلي > كان أحد ورئة العلم الكبار » وكان بحرا لا يكاد يدرك 
مداه" > ومع ذلك فإنّه لم یؤلّف إلا کتبا صغاراً جد" ضاع أكثر ها ء أو جميعها 
على الأصح ؛ ولک کان لطلبة العم تْبُوعاً متفجراً يصدرٌ عنه الورّاد رواء 
حى قال أحد تلامذته النضر بن شميل : أكلت الدأنيا بعلم الخليل وكتبه » وهو في 
خص لا يُشعر به ) . هذا مع أنه أول رجل ني الأرض + وغتع الأساس الكامل 
لتأليف معاجم اللغة › لے أحد" إلى مثله » والبشر قاطبة عيال” عليه في معر فة 
الطريق إلى تأليف المعاجم . فهو الذي حداد أصو ل المعجم المنسوب إليه » وهو 
« كتاب العين » . قال ثعلب : « إتما وت الغلط و في كتاب العين > لان" الحليل 
7 وم شه ء لو كان حشاه" NET‏ انیل رجل” لم 
بر مثله . وقد حشا الكتاب قوم. علماء « إلا" أنه لم يؤخذ عنهم رواية > وإنما 
وجد منقل الوراقين > فاختل الكتاب ذه الجهة » . وطريقة رمم الكتاب الي 


مھ 


ذكرها ثعلب » أن الحليل حين فکتر في وضع معجم يجمع لغة العرب » بحأ إلى 
حصر رؤوس مادة اللغة أولا” » وذلك بأن عمد إلى أصعب طريق » ولكنه أوثقه 
حى لايسقط من مادة اللغة شی ء » فأخذ حروف المعجم التسعة والعشرين (ا.ب.ت. 

. . ) » ول حأ إلى ما نسميه الیوم « قانون التباديل والتوافيق » » فاستخرج عد ة 
الأبنية الي يمكن أن نركب من حروف المعجم ء فبلغت عددة ملابین › في الثنائي 
والثلاني واارباعي وا حماسی من الأبنية . ثم عرض هذه الملايين على ما قي صد ره من 
كلام العرب ؛ فاستخرج المهمل والمستعمل »> حى حصر اللغة حصراً دقيقاً بلا 
رجوع إلى كتاب مقیّد » فوضع هذا الأصل لادة اللغة » ولكنه لم يزد على الحصر . 
نوس مس پر س مت پت سرع 


وهو بف اول رجل ضبط حدود ا لحرکات والسكنات على نسب 
لانن" > إذا بی عليها کلام من كلام العرب كان نغماً موزوناً » وأر اد بذلك 
أن يضبط ما يسمى في كلام العرب « شعراً » » وهو علم العروض الذي نعرفه . 
وعن طريق ادتدائه إلى هذا الضبط » اهتدى أيضاً إلى ضبط نغم الموسيقى ؛ فكان 
أول رجل في الأرض وضع هذا الضبط ء وأخذه عنه إمام الموسيقى في عصرہ » 
( والحليل لم تكن له معرفة بالموسيقى ) » إسحق بن إبراهيم الموصلي ( ٠8١-ه7ه),‏ 
فم عمل الخليل بعلمه ‏ وحن ألف إسحق كتابه ١‏ الإيقاع والنغم ا عرضه 
على ضريعه ومنافسه ومخالفه في الطريقة » إبراهيم بن المهدي ( 5١--1754ه‏ ) > 
فقال له إبراهيم : « أحسنت يا أبا محمد » وكثيراً ما تحسن ! » فقال إسحق : 
« بل أحسن الحليل ء لأته هو الذي جعل السبيل إلى الإحسان » . وأسّس إسحق 
علم الموسيقى وضبطه » وكل عل اتا هو الذي هداه » وهدى الناس من 
بعده إلى ضبط الموسيقى وحصرها ؛ وهو الذي نعر فه اليوم باسم ‏ النوتة الموسيقية ) . 


وكان الحليل يوشلك أن يأني بأعجب من ذلك . أراد أن يضبط علم الحساب 


ویحصرہ حی و ٤‏ كالذي فعله في « العروض » و ١‏ النغم» 
وقال يومئذ : « أريد” أن أقرب نوعاً من الحساب > نمضي به ا حاریة إلى البقال : 


PVE 


فلا يمكنه أن يظلمها » » أي أن يغالطها ي الحساب ء وهي جاهلة بالحساب . فدخل 
المسجد يوماً وهو مشغول بوضع هذا الميزان الحاضر للحساب » فصدمته سارية من 
سواري المسجد » وهو غافل مستغرق في حسابه » فانقلب على ظهره » فكان ذلك 
سبب موته بعد قليل . 

فلننطر الآن كيف صار أمرٌ علم الخليل » الذي نستطيع أن" نقول” إنه لم يؤلف 
في عمره الطويل كتاباً يذ کر » والذي قال فيه تلميذه اانضر بن شميل ( 7١#‏ ) : 
« ما رأي الراؤون مثل ا حلیل ء ولا رأى الحليل مثل نفسه » . أما علم « النغم » : 
فقد ذهب به إسحق کا قلنا . وأمًا « علم العروض ؛ » فأخذه عنه أبو الحسن سعيد 
بن مسعدة الأخفش (٠٠٠۔.٢٢۲)‏ » فبسط هذا العلم ومداه واستوعبه ؛ وتبعه 
الناس » وبقیت کتچ الأخفش من بعده أصلا” واسعاً لهذا ااعلم » وضاع قليل ما 
كتب الیل . وما ماد صر اللغة الى أسسها ووضعها فی أصل كتاب العين : 
فأخذه عن الليث بن نصر بن سيار » وحشاه” وتبعه الناس” . أما علم النحو والعربية ء 
وهو أوثق” علوم الحليل وأجاتها » فلم نسمع قط أنه ألف فيه كتاباً » وقد تلقناه” 
عنه عشرات من كبار العلماء من شيوخه وأسنانه وتلامذته » ولكن بان من بينهم 
شان اہ ال عاش اع غ وح عله و ان اروا کات 
شاب ملء ثيابه عملا وإدرا کا وبياناً وذ کاء ومقدرة ء وهو سيبويه (۰ ۱۸۰-۰۰ ) . 
وقد بلغ من إيثار الحليل سيبويه بعلمه ء أن الأخفش ء حدث عن نفسه فقال : 
١‏ حضرت مجلس الحليل » فجاء سيبويه فسأله مسألة” وفسّرها له الحليل » فلم أفهم 
ما قالا » فقمت وجلست له في الطريق » فقلت : جعاني الله فداءك ! سألت اليل 
عن مسألة » فلم أفهم ما رد عليك ء ففهمنيه ! فأخبرني بها > فلم تقع لي ولا 
فهمتها . فقلت له : : لا تتومم أني أسألّك إعنات ٠‏ فإني لم أفهمها ول تقع لي ١‏ 
فقال لي : ويلك ! ومى توهمت أني أتوهم أك تعنتي ء ثم زجرني وتركي 
ومضى » . وظل” هذا الشاب يأخذ عن الخليل من ينبوعه المتفجر ؛ وبذل له بر 
العربية الذي كان تي صدره ؛ وعقد له بناء النحو عقداً كاملا واآئرہٴ بے وم 
يكتب هو شيئاً » وبقي مع الحليل حى مات > يحدثنا القاضي إسمعيل بن إسحق 


۰۵ 


الأزدي ( ۲۸۲-۰۰۰) ء عن نصر بن علي بن نصر الجهضمي )۲٥٢٠٠٢(‏ 
عن أبيه على بن. نصر الحهضمي ( ۱۸۷-۰۰۰۰ ) . وكان قرين سيبوية ء وكانا معا 
من أصحاب الحليل في علم العربية ».قال علىی بن نصر : « قال لي سيبويه حين 
رآني ( يعني بعد موت الخليل ) : تعال نتعتاون" على إحياء علم ا حلیل » » ولكن 
نے روب ری سے و سس زاب بسہ 

بر الناس مثله قبله ولا بعد » وهو « الكتاب » > وقد قلت منذ أربعين سنة إن 
قراءة كتاب سیبویه » وتتبع 2ء0۳ ندل دلالة س ےھ الخليل هو 
الذي وضع لسيبو يه بناء هذا الكتاب 3 وأنه هو الذي عقد CE‏ الذي نراه 
عليه اليوم . ولولا الحليل لما كان « الكتاب » . ! 


هذه صورة تلاق جبال العلم الشوامخ الذين كان علمهم ني صد ورهم وقل 
تألیفھم > وبحار العلم من تلامذمم الذين تدفق ام علمٴ شيو حهم > فألفوا 
وكتبوا ووضعوا أصول العلم المختلفة › ؛ انتزعتها من ر جر واحدٍ > ورثه تلامذته.. 
وأشياه . هذا الرجل الفذ 0 نی عصره ء وأشباه تلامذته كثيرة من بعد شیوخھم.. 
وقد شهد محمد بن سلام هذا. التلائی وما كان هن آثرہ > منذ كان محضر مجالس 
أي عمرو بن العلاء ؛ ويونس بن حبیب ٠‏ والأصمعي : وأني عبيدة والحليل بن 
اخ وسيبويه » والأخفش ٠ء‏ فنازعتہ و لے ون لوقت أن يفعل في شأن 
الأدب والشعر وأخبار العرب »ما فعل هؤلاء بعلم ١‏ العروض ) أو ١‏ علم النغم . 
و« علم النجو والعربية ؛ » ومضت الأيام. به سراعاً حتى كانت سنة ۲۲۲ » وهو 
في الثانية والثمانين من عمره ورأى العلماء من قباه ترحل إلى بغداد » المدينة 
الحديثة العهد الي أنشأها أبو جعفر المنصور 7 ٦ء‏ وصارت دار الحلافة › 
واحتشد فيها مهاجرة العلم والعلماء » وعزم على أن يلحق يمن سبقه ممن هاجر 
من البصرة إلى بغداد > وي نفسه ذلك الأمل الذي لم يحققه ء لأنه بقي على إلفه 
القديم من سنة العلماء الماضين ء ممن كان علمهم ي صدورهم . فلما دخل بغداد › 
ولقيته الحفاوة” كل الحفاوة »> ورأى أفواج العلماء والأشراف وطلبة العلم » 
تطيف به من نواحيه ء ويسأله السائلون ويستفسرونه ويستخبرونه » وهو الإمام 


مع 


المشهور ني الدب واللغة والعربية والشعر ء وبقية الماضين من جبال العلم الشوامخ ء 
عاد ما كان یعیش قد في صدره من تأسيس علم الأدب وعلم الشعر وعلم 
أخبار العرب . بكتب يؤلفها . ولكنه لم يكد' حى. مزض وزاره الطبيب ابن ماسويه ء 
فقال له فيما قال ولان في غفلة و سے وار ولت فل بے 
وقفة » وزرت قبر رسول: لله صلى اللہ عليه وسلم زورة.» وقضيت أشراء في نفسی ء 
را ھا م علي من هذا قد سهل ؛ . فبدأ بعد أن استبل” ي وضع منهج كتابه 
الأول « طبقات فحول الشعراء ٠»‏ » وكتب هذا المنهج في صدر كتابه » ومضى 
يۇلف › > ليؤسس: بہذا الکتاب « علم الأدب والشعر ا فل الاحفكن وس وہ 
وغيرهما ء ومضى عجلا وألف ؛ وفرع فیما أرجح »> من نسختہ الأول ) ولكنه 
فوجيء برجل كان واحد الد كا ف ماه فذ کر بأشياء كان ينبغي أن تكون 
أساس' منهجه » ولكنه ضفل عنها ء أو نسيتها ء أو لم تخطر له في أول التالیف 
على بال ء مع تقدام السن” > ومع العجلة » ومع غموض تأسيس منهج شامل 
۶ ھ0 . هذا الرجل ۽ هو یحبی بن معين بن عون ؛ أبو زكريا المري » 
موی ر غطفان » اا 10۸ وامتونی . سن ۳ھ کت و ابن معين ؟ 
وماذا فعل بابن سلام ؟ 

اس سے تا لیا را یس و على 
خراج رئ ؛ وهي قصبة قصبة الحبال » ومن أمهات البلاد وأعلام المدن يومئذ . فلما 
مات أبوه حاتف له ألف درهم وخمسین ألفٍ درهم ء فأتفق ذلك كله على طلب 
موی سی ہس > حیلم يبق له نعل يلبسه » ولكنّه صار 
واحد الد نيا : في علم ا حدیث وآ لت إليه إمامة علم الر E‏ وق 
حفظ لنا قرينه وضريعه علي إن عنداله بن ر السعدي ا لمعروف بابن اس 
( ١٦۱س )۲۳٤-‏ صورقر رائعة جد! لتدفق العلم من مطلع القرن الأول للهجرة : 
إلى منتهى القرن الثاني . وهي صورة تزيد ما لاه في شأن الحليل وتلامذته وضو ا . 


قال ابن المديي : ١‏ انقهى العلم بالبصرة إلى يجبي ١‏ بن أي كثير وقتادة وانتهى 


پآپ۳م 


علم الكوفة إلى أي إسحق والأحمش برای عر حجار إلى ابن شهاب وعمرو 
بن دينار وصار علمُ هؤلاء الستة إلى إثني عشر رجلا“ ء منهم بالبصرة : سعيد 

بن أي رھ من مت وھ عوانة ومن أهل 
الکو فة إلى سفيان الثوري » وسفيان بن عیینة ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس - 
ومن أهل الشام إلى الأوزاعي وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحق » وهشام > 
ويحيى بن سعيد بن أي زائدة » ووكيع » وابن البارك ء وهو أوسع هؤلاء علماً : 
وابن مهدي ؛ وبح یی بن آدم فصار علم هؤلاء جمیعاً إلى یحبی بن معين ١‏ . 
وهذه صورة ي غاية الوضوح > فلا صار هذا كله إلى ابن معين ےہ سیا 
كبير أ في علمين جليلين علم الأحاديث وما يكون فيها من الحطاً ء وما بكشف. 

عن وضع الوضاعين الذين کذبوا على رسول الہ صلی اللہ عليه وسلم > وعلم الرجال 
والحرح والتعديل ؛ وتوثي ابن معين ء فرك مئة قمطر وأربعة عشر قمطراً : 
وأربع حباب كبار مملوءة کتبا . 


وعلى تطاول الأيام ء بلغ ابن معين الغایة وفاق أقرانه وشيوخه في معرفة 
ویو می ایک رس بس بت تھا دهره في الرحلة بي 
الافاق _ ء لا يفتر في تتبع علم ذلك عند العلماء والرواة » وعند كل من نزل 
بغداد منهم . فصارت له بذلك خبرة" لا تدانيها خبرة أحد من قبله ولا من بعده . 
سیسبف یر ہر و وت ور وت 
قال : ١‏ كنت عند أحمد بن حنبل : > فجاء رجل”" فقال : با أبا عبداللہ ء أنظر في 
هذه الأحاديث . فإن فيها خطأ ! فقال أحمد : عليك بأني زكريا » فإنه يعرف 
الما 4 لیت اة العف انا سد اليناف ہا قال و ااا اق 
المحداث فننظر في كتبه ء فلا نری فيها إلا كل حديث صحيح » حى يجيء 
أبو زكريا : فأول شي ء يقع في يده الحطأ > ولولا أنه عرفناه ۾ نعرفه ؛ وهذا 
کات الجر القع اتآ كنا المي فذق BIE‏ هن 
حداث عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم »وقد تحدث هرون بن معروف المروزي 
( ۷٥۱--۲۳۱ھ)‏ » وهو من أقران ابن معين قال : « قدم علینا ( يعي بخداد ) 


۲۷۸ 


بعض” الشیوخ من الشام » وكنت أوّل من نكر عليه » فدخلت عليه فسألته أن لي 
على شيئاً ٠‏ فأخذ الكتاب ملي علي . فإذا بإنسان يدق الباب ء فقال الشیخ : من هذا ؟ 
قال : أحمد بن حنبل ! فأذن له ء والشبخ على حاله والكتاب في يده لا يتحرك . 
فإذا بآخر يدق الباب ء فقال الشيخ : من هذا ؟ قال : أحمد الدورتي ! ( أحمد بن 
إبراهيم الدوري :545-164 ) »> فأذن له > والشيخ على حالته » والکتاب ف 
بده لا يتحرك . فإذا بآخر 3 ہے الشيخ : من هذا ؟ قال : أبو خثمة 
زهير بن حرب ( ۲۳٤-۱۹۰‏ ) 2 فأذن له ء والشيخ على حالته » والكتاب في 
يده لا يتحر . فإذا آخرٌ يدق" الباب » قال الشيخ : من هذا ؟ قال : يحيى بن 
معين ‏ فرأيت الشیخ ارتعدت يداه » وسقط الكتاب من يده ! ! » . وهذا خير" 
5 ائع بمّل حقیقة اغیبقیالي ذهبت في الآفاق من مخافة علم ابن معين بالحديث ء 
وهذا هو ابن معين . 

تا قدم محمد بن سلام بغداد » وهو إمام” ذائع الصيت » وشيعٌ قديم” البلاد » 
سمع قداماء الشيوخ » وتكاثر عليه العلماء وطلبة العلم » يسأاونه »> كان فيهم 
کثیر من أهل الحديث ء حديث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . جاءه عبداللہ بن 
أحمد بن حنبل يسأله » ويعرض حديثه على أبيه أحمد » وينكر أحمد بعض حديئه . 
وجاءه الإمام الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب ء وقال : ١‏ لا يكتب عن محمد بن 
سلام الحديث ء رجلٴ يرمي بالقدر ء نما يكتب عنه الشعر » فأما الحديث فلا » ء 
أما یحبی بن معين ء فإنه كان يكثر الاختلاف إليه وإلى أخيه المحد ث عبد الرحمى 
بن سلام . فكان يذاكر ابن سلام الشعر والأخبار والنسب ء بلا ريب ء لأنه إمام 
في هذا كله . وقد ذكر الحافظ بن الحافظ أبو بكر أحمد بن أي خیثنة زهير بن 
حرب ؛ محمد بن سلام فقال : « کان يحيى بن معين قد ذهبت كتب عله . 
كتبت أنا لیحبی بن معين النسب عنه بخطي » . والذي لا ريب فيه أيضاً أن ابن 
معين لا يرك سؤال مثل ابن سلام عما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما رواه عن قدماء الشيوخ بالبصرة . كان ابن سلام 2 سنة ۲۲۲ يوم قدم 
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بغداد قد جاوز الثانیة والثمانين ء وكان يحيى بن معين يو مثذ قد بلغ ا حامسة والستين ء 
فهو لا سأله سؤال طلبة العا م الصغار شيوخهم › > بل سال العلماء الكبار للعلماء 
الکبار » بلا شك ۳0 9گ ف على ما كان بحري بینھما . 
وكل ما عندنا من حديث أي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال : « حدثنا محمد 
راس ھی ید او را ری کی ا 
اني صلى اللہ عليه وسلم لأم” عطية : يا أم” عطية » إذا خفضّت فأشمي ولا 
تنهكي > فإنه هيو ا (أف) للوجه ؛ سی عند الزوج » قال أبو العباس 
رأيت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام يسألله عن هذا الحديث » . سبب 
سؤال یحبی عن هذا الحديث محمد بن سلام ء أن ثابتاً البناني صحب أنساً أربعين 
سنة » فكان منماثبت الناس في أنس ء أما زائدة , 0 سصس-“صٗھ0۸ 
عنه محمد بن سلام > فإن البخاري قال فيه : « منكر الحديث » وقال ابن حبان : 
«روى المنا كير عن المشاهير > لا يحتج به » ولا يكتب إلا للاعتبار » . وقال البراز : 
AKER‏ . وقد حاولت أن انتبع 
هذا الحديث ني حدیث أنس ء فلم أجد له ذكراً » وحديث أم عطية رواه دغر 
هذا اللفظ أبو داود ثي ااسئن ء في كتاب الأدب » من طريق محمد بن مروان › 
عن محمد بن حسان ء عن عبد الوهاب عن عبد الملك بن عمیر » عن أم عطية ء 
وقال أبو داود : ١‏ روي عن عبدالله بن عمرو , عن عبد الملك ء ھعناہٴ وإسناده' › 
ولیس بالقوى . وقد روى مرسلا . وقال أبو داود : محمد بن حسان ٠جهؤل‏ ؛ 
وهذا الحديث ضعيف » . والذي لا أكاد أشك فيه أن ابن معين قد بين لابن سلام. 
هذا وأكثر منه ء في هذا الحديث › وتي غيره هن الأحاديث الي سال عثها » 
وطالت المفاوضة بينهما على طول اختلاف ابن معین إلى ابن سللام 6 . 

والذي لا أكاد 'أشك” فيه أرضاً أن" ابن ملام ء قبل تزوله بغداد وهو بالبصرة . 
كان قد سمع بعض ذكر ابن معین > إذ كان صيته قد طار في الافاق . فلما راہ 
وفاوضه العلم » رای منه ما کان ری الناس منه حبى كان يقول يعض ” من يحدث 
عنه : « حداثي من لم تطلع الشمس على أكبر منه ؛ ء يعني يحيى بن معين . والذي 


م۴۸" 


لا أكاد” أشلك" فيه أيضاً أن ماسمعه ابن سلام من ابن معين. قد ده أعظم الدلالة على 
ما یبذٴله هذا الإمامٴ من جهلد ني تخلیص حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من كل ما يشوب متونه وأسانيده ء لينفي عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين ‏ 
وتأويل الحاهلين ولا أظن أن ابن سلا م حين سمع ابن معین > م يذ كر ضريعه 
البصريٗ » وهو بلديله ء رحل عن البصرة إلى بغداد أيضاً » وهو « على بن عبدالله بن 
جعفر السعدي » المعروف بابن المديي ( ۱٦۱-٤۲۳د‏ ) ء وكان إماماً من الحهابذة 
النقاد للحديث كصاحيه ابن معين ومن قبلهما صاحبه البصري أيضاً ( بحيى بن 

سعيد القطان » ( ۱۸۹-۱۲۰ ) ء وكان من سادات أهل زمانه ورعاً وحفظاً وفضلا 
وديناً وعلماً : وهو الذي مهد لأهل العراق رمام الحديث ؛ وأمعن في البحث عن 
الثقات ؛ وترك الضعفاء . وهؤلاء الرجال هم الذيد سوا علم معرفة الرجال 
والحرح والتعديل » وعلجٴلو ضوع من الحديث على رسول اللہ صلی الہ عليه وسلم . 
وأنا أتوهتم أن هذا الذي عرفه ابن سلام يومئذ » قد قد أثاره إلى أن يؤسس هو أيضاً 
أساساً مئل هذين العلمين ني ناقلة الاداب والأخبار والشعر » لينفي عن الشعر خبہث 
ناقلته ورواته » وخبث ا على ألسنة شعراء الجاهلية وغير هم في كتب كان 
قد آذاه رؤيتها وقراءتها من قبل . ولكنه » فيما اتوهّم ء كان قد فرغ من تأليف 
كتابه « طبقات فحول الشعراء » ء الذي بن منهجه فيه ني رسالة الكتاب » وأغفل 
الحديث عن هذين العلمين » وراودته نفسه أن يضع كتاباً آخر ء 0 الكتب 
الأربعة : « الطبقات » » و « كتاب فرسان الشعراء » » و « كتاب سادات العرب 
وأشرافها وما قالوه من شعر » . و « كتاب أيام العرب » ؛ ويجعل هذا الكتاب 
الحامس مقد مة لعلم الدب والشعر ء یذ کر فيه الموضوع على شعراء العرب > 
ا طبقات علماء الشعر وجتهابذته ونقاده » ويذكر الكذابين والوضاعين 
من الرواة والمؤلفين للكتب في زمانه » على الوجه الذي ذكره به يحيى بن معین 
وابن المديي في تأسيس علوم الحديث . 


دی کو سد وطن ي سو افضار غل جل عن مرو 
وهو بين حاديين حثیثین حادي. اسر الذي لا ينقطع حداؤه . وحادي العلة 


۸۶۱) 


المدنية إلى. العجز عن تام نيته . فلما عاد إلى كتابة النسخة الثانية من « كتاب 
طبقات فحول الشعراء » ؛ و قد فرغ منها قبيل وفاته بأيام . 
خاف أن سبيقه الأجل وهو يسمع ناء الحاديين الحثيثين . فلم كل بشرع 5 
كتابة الطبقات » ويبلغ آخر الفقرة الثانية : « فبدأنا بالشعر ) وكاد يكتب و ففصلنًا 
الشعراء من أهل ال حاهلية ؛ » جزع ووضع القلم يؤامر نفلسه : أعضي في الكتابة 
حى يفرغ من كتاب الطبقات ثم يكتب هذا الكتاب الذي لا غى عنه في علم 
الشعر وااشعراء » أم يكف ء ويضع شيئاً موحزاً لا غنى عنه في شأن الموضوع على 
الشعراء » وني شأن طبقات العلماء أهل الرواية الصحيحة › وتفصيل شأن الوضاعين 
والكذابين من رواة الشعر والأخبار ؟ وحار وبلغت منه العلة » فعزم عزماً قاطعاً 
على أن لا يحل الكتاب » فإنّه لا يضمن السعة في الأجل » ولا إفاقة العلّة مع 
E‏ البدن > وتقطع الممة . فعزم عزماً » وهجم على الأمر هجوماً ء 
ولم يبال أن يتنحم ما يريد بين الكلامين المتصلين الر ابطين إقحاماً ء فبدأ الفقرة 
الثالثة ء يقول : « وني الشعر مصنوع مفتعل أ موضوع لا خير فيه . . . » » وعتجل 
عجلا شدنداً فيما كتب حى كاد يضطرب الأمر في هذه الفقرات ٠»‏ من الثالثة 
إلى الفقرة الثالثة عشر . ثم عجل أيضاً فاتبع ذكر الموضوع » بذكر طبقات علماء 
البصرة من أهلالعلم والرواية الصحيحة ء فذكر من ذكرء ثم ضعف بأخرة في آخر 
فقرة بعد أن مضى على سننه من الفقرة الرابعة عشر إلى الفقرة الثلاثين » فاختصر 
الکلام اختصاراً شديداً ء فقال : « وكان الأصمعي وأبو عبيدة من أهل العلم > 
وأعلم من ورد علینا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضي الكوفي » . فانظر . 
إلى هذا الإمجاز ي ذکر الأصمعي وأني عبيدة » وهما شيخاه وصاحياه ! ثم انظر 
إلى عجلته وخوفه من تفلت الأمر > فاقتصر من كل علماء الكوفة على رجل واحد 
نی کر سی و غلة اھر علا اف رای ا فطل ھا 
ليصل الفقرة الثانیة بأختها في الفقرة الحادية والثلائين » بلا رابط وبلا دلالة على 
الانتقال من كلام إلى كلام فكتب : ١‏ ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية . 

ورأى ابن سلام أنه قد أبلى وبلغ ببذه الفقر الممحمة. . غاية” تقصر عما في نفسه › 


FAY 


ولكنها على كل" حال دليل” ا (۴ ازن لل 
الأدب والشعر والأخبار: أساساً صحيحاً » بتفصيل الوضع على الشعراء » والتمييز 
بين رواة الشعراء والأخبار » ليعرف بذلك سقيمها من صحيحها » كالذي فعله 
یحبی بن معين › وعلي بن المديي وأحمد بن حنبل > والائمة الحبال الشوامخ 
الذي ضبطوا عام الأمة بعد أن تَلَقُوہ من بحور العلم ء منذ أول عهد الإسلام : 
إلى أن صار إلبهم ني مطلع هذا القرن الثالث من الحجرة . وقد أحسن ابن سلام وم 
يسيء » ولكن الذي أراده ؛ لم يحققه أحد” من بعده » في تأسيس هذين العلمين » 
وإن كانوا قد بلغوا الغاية بعد ذلك ي تمحيص الشعر والأخبار فيما كتبوا ورووا. 
أما تأسيس علم للموضوع ؛ وعلم لرواة الأخبار والشعر » فقد ذهب ؛ کا ذهب 
ما كان في صدر محمد بن سلام رحمه الله مما لم يكتب . 
8 

أظن أني قد بلغت بعض الصواب ني الاستدلال على أن هذه الفقر » من 
۳٠-۳ (‏ ) من كتاب الطبقات » مقحمة إقحاماً مفاجثاً غريباً على سياق رسالة 
كتابه ء الي أراد أن يبن فيها منهجه . وأظن” أيضا أني بِيّنت بعض البيان بعض 
ا اا ال العجلة وترك المبالاة بما يحدثه هذا الإقحام . ولكن هذا وحده لا 
یکادٴ يكفي ء فيما أرجح » في فهم الفقرة الژالثة » وهو غير كاف بلا ريب في 
تصحيح عبارة ابن سلام الي زعمت أنه جار فيها بالعجلة عن الصواب . وإذا 
كان نزوله بغداد » ولقاؤه ابن معين يفاوضه الحديث والعلم والشعر أيضاً » ة 
كشفا له عسًا فعل آهل الحديث في تأسيس علل الحديث وعلم موضوع الأحاديث › 
وعلم نقلة الأخبار وتعديلهم وتجريحهم فإن ذلك أيضاً قد ذكره بقديم ما في 
نفسه » مما كان يحب أن يقضيه فتطاول عليه العُمُر ولم يفعل . وقديم ما في نفسه » 
كان ء بلا شك ء خخلاصة لقائه الشيوخ العلماء القدماء » وما سمعه منهم في تمحيص 
أخبار العرب وأخبار شعرائها وفرسانہا وسادالہا وأيامها . وما وقف عليه هو بالتتبع 
والحوار والمقارنة » حى صارت له بذلك خبرة” وثقافة . بيد أن هذا وحده لم يكن 
هو كل" الذي هاجه بعد لقاء ابن معين » حى يعزم على تصنيف كتاب أو كتب 


Ar 


یؤسس بها قواعد علم الدب وعلم الشعر وعلم الأخبار » وتبين مراتب العلماء 

ونقلة الأخبار والشعر » وتميّر ثقاتهم وعد وهم وأهل الحفظ والتثبت والإتقان 

ہس > من أهل الغفلة ء وسوء ا حفظ ء والكذابين والوضاعين الذین بخرعون 

الأخمان > وحماة الغٹاء الصنوع المفتعل الذي ينسبونه إلى الشعراء وأصحاب البيان 
من الفرسان والسادات ۱ ۱ 


وابن سلام رحمه الله لم يَختّلنا من الدلالة على بعض ما هاجه » فإنه حين 
قال : « وي الشعر مصنوع مفتع ل" مو ضوع ) » قال بعد ذلك : « وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب .۷ فهؤلاء « القوم ا هم الذين هاجوه ؛ وهاجه تدوالهم 
هذا الغثاء » ولعلّه رأى ذلك قد ذاع وتداوله ناس أيضاً في أحاديثهم ممن ليسوا 
من جهابذة الشعچ . ولم یذ کر ابن سلام من هم هؤلاء القوم ء بيد أنه دلنا بعد قليل 
على واحد متهم > وكان مع ذلك إماماً من أثمة العلم الكبار » وني السير خاصة » 


سے 
اب 


حين قال في أول الفقرة السابعة : « وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل 
غثاء منه » محمد بن إسحق بن يسار » موی آل مخرمة » وكان من علماء الناس 
بالسير » . فهل نستطيع أن نعرف سائر هؤلاء القوم الذين عناهم ؟ وما هي كتبهم ؟ 
وما كان فيها من الغثاء المصنوع الذي أفسد الشعر وهجنه ؟ وعلى أي صورة كان 
تصنیف ما في هذه الکتب » وما تحتويه من شعر وغثاء مصنوع ؟ نعم بعض ذلك 

فمن الذين كانت لهم كسب > عرفها ابن سلام وغيره من آهل زمانه » تفر 
لا نستقصيهم ؛ ولكن نعد منهم : )١(‏ عسَيئد بن شَرية الحرهمي » الذي 
استقدمه معاوية رضي الله عنه من صنعاء > فسأله عن الأخبار المتقدمة > وملوك 
العرب والعجم » وتوئی سنة ۷٦ء‏ وله من الكتب « كتاب الأمثال ؛ » و د کتاب 
الملوك وأخبار الماضين ا وكأنه هو المطبوع مع كتاب « التيجان ) پامم « أخبار 
عبید بن شر يه سس اليمن وأشعارها وأنسابها » . 

(۲) ووهب بن متبه الأبناوي الصنعاني ‏ ولد سنة ۳٣‏ وتوفي سنة ۱١١‏ > 
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وله كتب > منھا ر کتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم ») . وکان تاعا لقي 
أبا هريرة وأبا سعيد اللحدري وابن عباس > وكان ثقة » ولكنه كان يقرا 
| لكتب وكان حفياً بأخبار الملاضين »> وسنذ کرہ أيضاً عند ذكر حفيده بعد . 


(۳) ومحمد بن إسحق » صاحب السير » وقد ذكره ابن سلام » ولد في نحو 
سنة ۸۵ ء وتوئی سنة ٠١١‏ > وکان : ثقة مشهوراً » انتهى إايه العلم » ولكن وضع 
منه أنه كان رجلا يشتهي ا حدیث والأخبار » ويأخذ كتب الناس ويضعها في كتبه › 
قال النديم في اض سيك كيو كان سر ظا رن جا رانا أن مدعنا 
في كتابه في السيرة ء فيفعل » فضمّن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة” عند 
رواة الشعر » . وله من الكتب أيضاً « كتاب ال مبتدا » . ٰ 


19× اشرق ين الاب زار تس اااي + ارق‎ )٤ 
ول أعرف له كتاباً » إلا" أنه كان صاحب سَمَر وحديث ء وأخذ عنه الناس في‎ 
9-0 اپ وت ہریت ہس کہم‎ 
للشرقي بن القطامي : ما كانت العرب تقرأ ي صلانہا على موتاها ؟ ( يعي في‎ 
: الخاهلية ) فقال : لا أدري ! قلت : كانوا يقرأون‎ 


ور هي سے سے 


وما کیٹ وکواکا ولا ات رويدك حى بعك الحلق باعفٴ 


قال : فإدا هو يوم ابادمعة يحلآث به في المقصورة » . . وهذا البيت لامر ة ترني 
زو < ها J) yg.‏ الوكواك ) الحبان ¢ و J)‏ ازوك ۲ ¢ المصير الدميم . 


)٦٦٦٥(‏ ومحمد بن السائب الكلي امقوي سنة ١45‏ > وله كتب زولدہ 
) هشام بن محمد بن السائب الكلبي > المتوي سنة ۲۰٢‏ ء والذي اکر الرواية 
عن أبيه . وکتبٗ هشام كثيرة جد في أخبار العرب وأيامهم » وني أخبار الشعر ء 
وني الأخبار والأسمار » وبي الأنساب . وكانت في هشام غفلة شديدة . من ذلك 
ما روا اخطیب عن أحمد بن إبراهيم قال : « دعاني ابن الكلي یوما فأقعدني 
في بيت خيش فَرْشّه ميسناي » وأطعمنی في يوم حار فجلية » ثم قال لي : لما 


۲۸۵ 


مات آي ندم المأمون أشد” ندامة في الدنیا ! قلت : أكان عذبه حى مات ؟ قال : لا . 
قلت : وی ضی ؟ قال : لا . قلت : فإنما مات حتف أنفه ! قال: نعم . 
قلت: فما سبب ندامتہ ؟ قال : لا والله لا أدري ء هكذا حدٴثی سعد" غلامتا ! 


(۷) علان” الشعوني > وكان على عهد الرشيد » وكان منقطعاً إلى البرامكة › 
وكانت له كتب ف ا ثالب مثالب العرب . 


(۹۰۸) وإدريس بن سنان » وولده عبد المنعم بن إدریس بن سنان ؛ وجداه 
لام وهب بن منبه » وكان يروي أيضاً كتب جدٴہ ؛ وكتب أبيه » وله هو كتب › 
منها « كتاب المبتدأ » له » ولأبيه . وكان عبد المنعم يتلقتط كتب السير ء یشتریا 

من السوق یروا + ما سەمھا قط ؛ ولا سح من أيه ولا من غیرہ ممن پروی 
عنهم كتبهم . و أت عبد النعم سنة ۲٢۸‏ 0او اہ 


وغير مؤلاء القوم كثير” قبل ابن سلام وبعده 1 ولست اك“ اہم هم الذين 
عناهم بقوله في الكلام المصنوع : « قد تذاوله قوم من كتاب إلى كتاب ) . ول 
يبق في أيدينا » فيما أعلم ء من هذه الكتب وأشباهها إلا ثلاثة كتب : الأول 
كتاب عبيد بن شرية الحر همي والثاني : كتاب وهب بن منبه في الاوك المتوجة من 
حمير وأخبارهم » وهو المطبوع في اند بامم « كتاب التجان » . وهو برواية 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » نزيل مصر المتوني سنة ۲۱۸ مهذب سيرة 
ابن اسحق من أسد بن موسى الأموي ( المعروف بأسد السنة ) » المولود بالبصرة 
سنة ٠۳١۲‏ ء والمتوثي بمصر سنة ۲۱٢‏ عن عبد المنعم بن إدريس > عن جد لأمه 
وهب بن منبه والثالث كتاب السيرة لابن إسحق ء بعد أن هذابه وحذف منه 
شيا كثيراً » مهذبه عبد الملك بن ہشام . وهذه الثلاثة على قلتها كافية في معرفة 
ما نحن في حاجة اليه لفهم ما أراده ابن سلام في حديثه عن الكلام المصنوع المفتعل 
الموضوع على الشعراء . 

أما الكتاب المنسوب إلى عبيد بن شرية الحرهمي ء فإنا نجد أكثر ما فيه من 


۸ 


الكلام الغث المصنوع الفتعل » الذي وصفه ابن سلاام فأجاد صفته . قدراً كبيراً 
منسوباً إلى عاد وئمود المعرقين في القدم في ملوك حمير الفانين » ونجد معه أيضاً قليلا 
جد أ من غناء منسوب إلى الشعراء المعروفين » منهم امرؤ القيس بن حجر الكندي 
( وذكره الطوسي في المنحول من شعره ) » وأمية ابن أي الصلت » وحسان بن 
ثابت » وأبياته من صحيح شعره . ْ 

أما كتاب وهب بن منبه المعروف لیوم بالتيجان » فإن” 9 ا رہ1٤‏ 
بفعل فيه ما فعل في سير ة ابن إسحق » حين عر ضها على العلماء بالشعر » فنفى منها 
ما انکروا ء وأثبت ما أکر ما صححوہ بى ساقه بغثائه كله رواية عن وهب . 
وني كتاب التيجان غثاء كثير أيضاً منسوب إلى عاد ونود وغير هم من الأمم البائدة 
الي لم يبلغنا بیقین شي ء من شعرهم ء کا صدق ابن سلام فیما قال : ہم يرو قط 
عرني منها بيثاً واحداً ء آلا راوية للشعر » e‏ 
في خلال هذه الأخبار الي ساقها شعر صحبح قائم' على حياله غير مختلط بغيره ء 
وشعر صحيح أدخيل في غثاء مصنوع, . فمن e‏ القائم وحده على حياله شعر 
لقيس بن زھیر العبسيی )٢٥(‏ وشعر للبيد )۷٦(‏ وشعر للربيع بن ضبع الفزاري 
(۱۲۲-۱۱۸ ء 1715 ) واللامية الي رئی بها تأبط شرا (747) ۔۔۔آما الصحیح الذي 
دحل في الغثاء فكثير فكأبيات في قصيدة ذكرها وهب (۲۲۳) ونسبها لشمر يرعش 
بن ناشر النعم » ونسبها عبيد بن شرية (459) مع اختلاف كثير جدأ ء لتبع ملكي 
كرب . وهذا لیس استقصاءاً » ولكنه اختيار للدلالة على ما في هذه الكتب من 
الشعر الصحيح المفرد » ومن الشعر الصحيح المقحم في الغثاء » ومن الغثاء المحض 

و ہے ہے ترضحا كاماد فهر ما بكي پیر ہیں ہہ 
بعد أن عرضها عبد املك بن هشام على العلماء بالشعر ونفي أكثر خبٹھا . وابن سلاٴم 
حين ذكر المصنوع » الذي تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ء ضرب المثل بکتب 
محمد بن إسحق . فمن الواضح أن كلامه عن المصنوع يؤول على الأرجح إلى 
مثل ما في هذه الكتب من الشعر » ومن الغثاء المصنوع . ونحن مجد في سيرة ابن 
اسحق » الي هذبها ابن ہشام » أولا” : شعراً صحيحاً معر وفاً لأصحابه من الشعراء » 


PAY 


زاون لاہ فی م وهر كترود رض اه شتير ساس ظط بنا : 
فلما عرضه ابن ہشام على العلماء » مروا له هذا الصحيح ء ونفوا الغثاء » ومثال 
ذلك قصيدة أمية بن أي الصلت .٠‏ أو أيه أي الصلت الي يقول فيها : ( ابن هشام : 
۹-۷:۱ ) . 

ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يرن ريم في البحر للأعداء أحوالا 


ا 00 وا ا2ا سا رم إن ا با ارج اه 
١‏ تلك المكارم لا قعبان من لبن » فإنه للنابغة ا حعدي . فهذا من الصحيح الذي خلط 
بالغثاء » وهذا في التيجان أيضاً ص : ٠۰٣‏ ء ۲۰۷ . ومن الغثاء المصنوع ما ذكره 
ابن إسحق في السيرة ء فذ کر منه ابن هشام هذا البيت : 

حنقاً ع سبطين حلا يثرباً اول لحم بعقاب يوم مفسد 


فقال ابن هشام : « الشعر الذي فيه هذا الیت مصنوعً 5 فذلك الذي منعنا 7 
إثياته » » والشعر بتمامه رواه في التيجان ( ١١5-١1١1‏ ) ف أبيات طويلة . والأمثلة 
كثيرة جد في كتاب السيرة وكلها دال” على وجود هذه الأصناف اثلاثة فی الكتب : 
الشعر الصحيح » والشعر الصحيح المخلوط بالغثاء > والغثاء سر اوعد هذا 
الان . ظ ) 


فإذا کان هذا صحبحا إن غاءالت .وكات صورة هذه الكتب عند ابن سلام 5 
كالذي عندنا البوم من بقايا هذه الكتب 8 ار إليها بقوله : «١‏ وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب » ء فقد وصلنا إلى شي ء مهم جد ا » يجعل تفسير كلام ابن 
سلام في الفقرة الثالثة واضحاً كل الوضوح . ويزيل الاختلال الواقع ي ارتا 
هذه الفقرة . فقد صح عندنا أن ني .هذه الكتب ثلائة أصناف : 


الأول : شعر « صحيح » ء يعرفه أهل العلم والرواية الصحيحة عن أهل البادية » 
وهو قائم على حياله » ي هذه الكتب . 


FAA 


الثاني : شعر صحيح » يعر فونه أيضاً » ولكنه خلط بغثاء مصنوع ليبس بشعر »© 
وإنما هو کلام مؤلف معقود بقواف . ظ 

الثالث : غثاء مصنوع > ليس بشعر . كثير لا خير فيه . وقد وضعه أبن سلام 
وأحاد صفته . 

قال ابن سلام 0 فبدأنا بالشعر » وي الشعر مصنوع مفتعل ” مو ضوع كير 
لا خير فيه . . . وقد تداواته” قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية » 
ولم يعرضوه على العلماء . ولیس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة 
على إبطال شي ء منه - أن يقبل. عن صحيفة أو يروي عن صحفي » . 


وقد أثيتنا بالتحليل إثباتاً لا يداخله ك 2 أن نهذ فک محال" أن يكون 
مراداً به ) المصنوع 1 رہ ( وأشدة استحالة” أن يكون مراداً به « الشعر » کا 
نعرفه ببديبة اللغة . وإذن" » فلم ببق عندنا إلا" الصنف الثاني وحداه ؛ وهو : 
الشعر الصحيح الذي يعرفه العلماء » ولكنّه خلط بمصنوع ليس بشعر » في قصيدة 
واحدة . فلننظر الان : هل تستقيم الفقرة » وتصبح كلاماً غير متخالف ولا 
متضارب ؛ إذا عاددت الضمائر الأربعة إلى هذا الصنف وحده ؟ فالضمير الأول : 
١‏ وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » ء واضح لا يحتاج إلى بيان . والضمير 
الثاني : « ولم يأخذوه عن أهل البادية » » صحيح أيضاً » فإنهم لو کانوا أخذوه 
عنهم ا خالطه هذا الغثاء » ولكان مطابقاً لما عند العلماء بالشعر بلا زيادة » فقد 
أخذوا جميعاً من مصدر واحد . والضمير الثالث : « ولم يعرضوه على العلماء ؛ ء 
بجعل الكلام بعودته إلى الصنف الثاني > صحيحا ذا فائدة ء فإنه إذا عرض على 
العلماء ؛ استخلصوا الصحيح المعروف عندهم ؛ ونفوا الغثاء الباطل الذي خلط به . 
والضمير الرابع في قوله : « وليس لأحد - إذا أجمع أهل العلم على إبطال شيء 
منه ‏ فليس لأحد أن يقبل عن صحيفة » أو يروي عن صحفي » » إذا هو عاد 
أيضاً على هذا الصنف » استقام معى الکلام » وصار تماما للكلام الأول بلا غضاضة . 
وصار أيضاً للتبعيض في قوله « على إبطال شيء منه » ء معبى » لان الذي يبطلونه 


۴۸۹4 


« بعض” » من كل > وهو هذه القصيدة اللفقة بالتخليط . ثم إن إجماع أهل العلم 
والرواية الصحرحة على إبطال هذا البعض » مفهوم » بل لا وجه لإجماعهم غير 
هذا الوجه بإوإذا كاد هذا الأجماع نٹ لالعد رمن ذلك أن مكل من ست 
ولا يروي عن صحفي ء لأنّه إذا فعل ذلك » وهو غير بصیر برواية د شعر العرب » 
كان خلیقاً أن يد الشعر الصحيح ويهجّته برواية هذا الغنّاء ء کالہ جزء من 
الصحيح المعروف . ولذلك قال ابن سلام ني الفقرة ۷۳ بعد ذلك بكثير : ( وقد 
وجدنا رواة العام يغلطون ني الشعر » ولا يضبط الشعر إلا أهله » . 


وإذن » فمعى قوله : « وي الشعر مصنوع مفتعل . . . » » هو في الحقيقة : 
« وقد دخل بعض هذا الشعر ي مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ) + ويبقى 
إذن لفظ « الشعر » على بدیہتہ المعروفة » ويبقى أيضاً ne‏ 
E 0‏ > بل هو کلام مؤلف معقود بقواف ؛ › 
وهو ليس قسلماً من « الشعر » ء ولا يقع عليه هذا |الفظ وقوعاً صحيحاً عند ابن 
سلام . وسبب هذا الل في العبارة » هو ما أفضت في بيانه عن الحااة الي كان 
عليها ابن سلام > وهي يعيد كتابة النسخة الثانية من كتابه ء فأقحم هذا الفَصل 

عن الموضوع ٠‏ والفصل الذي يليه عن العلماء بالشعر والعربية » إقحاماً أل" 
بالكلام » وحيرنا ي فهمه . ولكن أشد من هذا أن" كلام ابن سلاام في رسالة 
كتابه قد كان سببا في فساد كبير أصاب شعر العرب على يد أوّل المشككين في 
الشعر الحاهلي” النافین لصحته ء حين غابت هذه الفقرة من طبعة الأعجمي يوسف 
هل وحين ظهرت في نسختنا » وفيها هذا الاضطراب وا حلل » لم تعن على 
تصحيح ما فهم من كلام ابن سلام » لرد هذه الفتنة السقيمة . بل استمر الأمر 
بعد ذلك على اتهام ما بأيد ينا من شعر العرب الذي نقله إلينا العلماء المحققون 
الحهابذة » بأن فيه مصنوع' مفتعل” » ثم زاد الأمر حى صار بعض الباحثين ينفي 
من هذا الشعر ويثبت بلا بينّة ولا دليل > إلا خواطر الاستحسان والاستجهان 
كيف اتف . وهذا أسلوب غير مرضي ولا صالح . ولكن بقيت الحملة الأخيرة في 
ختام هذه الفقرة » الي يقول فيها ابن سلام : « وقد اختلفت العلماء بعد » في بعض 


۳4۰ 


أََاَار 
پا سال 
کر برب نما ودراسة داور د تراس الم 


( يسر مجلة و العرب » أن توالي نشر مقتطفات من كتاب و بلاد القصيم » - أحد أجزاء و العجم اخغرافی 
البلاد العر بية السعودية م تأليف الباحث ث المحقق الأستاذ الشيخ محمد بن ناصر العبودي » وقد نشرت في سنواما 
الماضية من ذلك الكتاب القيم ما نال إعجاب القراء » ودفع بعضهم إلى طلب الاستزادة منه منه , وجبل أبانين 
شهرتهما في الدب العربي القدم تحمل عل العناية بتحديدهما ودراسة ما يتعلق بهما من النصوص القديمة › 
وها هو الأستاذ الغبودي يقوم بذلك ) . 

و أبان ) 7 

بفتح الهمزة فباء فألف ثم نون أخيرة . هكذا ينطق به أهل البدو » وبعض أهل 
الحضر ينطقون به بکسر الهمزة » جبل من أشهر جبال المنطقة في القديم والحديث › 
وهما جبلان : أحدهما أبان الأسمر وكان يسمى قدياً أبان الأسود » وهو الشمالي 


الشعر » کا اختلفوا في سائر الأشياء » فأما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج 
مله ) . ولي" بعد هذا أن لفظ « الشعر » » هو على حاله في بديبة اللغة ات 
في ذلك . وكانت من مام حديثه » لأنه حين ذكر إجماع العلماء على إبطال بعض 
هذا الحلیط . وأنه ليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي أراد 
أن" یعقب عليه بضرب آخر من اتفاق العلماء عا على بعض الشعر ء وعلى اختلافهم 
فيه > وبين أن الذي اتفقوا عايه ليس لأحد أن يخرج منه ء أما الذي اختلفوا فيه : 
فله حكثم” آخر . ولكن بين" أن هذا « الاتفاق » > وهذا « الاختلاف » بمعزل 
عن الكلام في « المصنوع الموضوع » » لأنه لا يقع عليه بين العلماء اختلاف البتة ء 
بل يقع إجماعهم على بطلانه بلا نزاع منهم ني ذلك . وللحديث عن هذا موضع 
آخر ‏ إن شاء الله هو به أليق ٠.‏ ( للبحث صلة) ‏ 
محمود محمد شا کر 


۳۹۱ 


بالنسية لمجرى وادي الرمة ء والثاني أبان الأحمر وكان یسمی قدياً الأريض وهو 
الحنوني من مجرى الوادي والواقع أن تسمية: العامة المحدثين هما أقرب إلى الحقيقة 
من تسمية الأقدمين » اللهم إلا إذا كانت كلمة الأسود والأبيض عندهم تعي خلاف 
ما تعنيه عند المتأخرين أو إذا كانوا يقصدون بالأبيض مقابل الأسود لا حقيقة كونه 
ایض . 

ذلك بأن أبان الشمالي الذي يسمى الآن الأسمر لونه فی ا حقیقة آسمر ولیس 
امود كا كان رس الأفزیرت واات كتوق الذي كان سی ابض اونه فلا 
2990 ,001 

ويقعان إلى الغرب من مدينة الرس على بعد حوالي ٠٥‏ كيلا منها على تفاوت 
بينهما ي ذلك ۾ 

وبر الحط الاسفلي الذي ينطلق من بريدة إلى المدينة المنورة بالقرب من أبان 
الأسود إلى الشمال منه بعد أن يكون قد قطع مسافة ۷ كيلا . 

راطع مرق هة فر لزنه مل ات عر لام الس سرم رت 
الاسفلي حى يكون أبان الأسود عن يساره جهة القبلة حيث يمر ببلدة النبهانية 
الي تقع شرقاً من أبان . 

وني جبل ( أبان ) في الوقت الحاضر عدة هجر » أي قرى للبادية عليها عدد 
من الأمراء » وأماكن زراعية كثيرة » ونخیل تستغني بقرب اماء في أرضها عن 
السقي » وهي من أجود النخل وأقواه في منطقة » على القصيم . 

وتقطن ني أبان فی الوقت الحاضر أفخاذ من قبيلة بی رشيد الذين يسمون ( هتيماً ) 
بخاصة المضابرة ‏ جمع مضيبري ۔- کا سيأتي ذكر ذلك مفصلا في أماکنەمن هذا 
العجم إن شاءالله ٠.‏ 

وتان لم ات كله ر فا لاگ ری نك كير تر تار کات 
فيه يسميه جماعته مير . وقد بلغ عددهم في وقت من الأوقات أكثر من ثلاثين . 
وكان يحصل بین بعضهم ني بعض الأحيان شيء من الاحتكاك » ولذلك رأت 


۳4+ 


إمارة القصيم جمعهم على أربعة أمراء كبار منهم . ثم قامت بإحداث مركز تابع 

07 و مرجعاً للجميع وسمته ( مركز إمارة أبانات ) أي آبانین وهو 
في ( ضليع رشيد ) ني أبان الحمر ( الأبيض قدعاً ) کا سيأني في حرف الضاد إن 

0-1 م كيلا وعليه أمير من غير أهل أبان . 


أقوال المتقدمين : قال البكري : أبان : ہفتح أوله : جبل > وهما أبانان : 
أبان الأبيض ء وأبان الأسود » بينهما فرسخ ؛ ووادي الرمة يقطع بينهما » . 
لانشن نے بد کان ي رة اف و ارد ی اون el‏ 
بن ثعلبة بن دودان بن أسد ؛ وقال بعضهم : ويشركهم فيه فزارة . أقول : | 
بينهما غير متساوية في كل المواضع وه ي تراوح ما بين ۳۲ كيلا" واڻي عشر 

كيلا ولعل الفرسخ هو معوسط ما بينهما . 

وقال لغدة الأصبهاني : أبان الأبيض لعبس › 007 الأسود لبي أسد » وبه 
قرية يقال لها الشركة لبنی أسد ء فيها عين أجراها محمد بن عبد الملك بن حبیب 
الفقعسي ۶۷ . 0 

وقال الحمداني : ثم أبنان : أبان الأسود ء وأبان ای لات ر :ونين 
بطن الرمة ثم وراء ذلك القصب ‏ 0 

ونقل ياقوت عن الأصمعي : وادي الرمة يمر بين أبانين » وهما جبلان ء 
فاك ها 00لاس مر ل ارتھےھ الى جرت متهن ران الألتبوه 
لبي أسد » ثم لبي والبة » ثم للحارث بن ثعلبة بن دودان بي أسد . وبينهما ثلاثة 
مال ا 

وقال ابن دريد : أبان : اسم جبل معروف ء لا ينصرف ''' . 


. ٦۷ بلاد العرب » ص‎ « )١( 

(؟) صفة « جزيرة العرب » ص ١44‏ . 
)۳( رسم + ر أجانان » . 

.۲٢٢ ر الاشتقاق » ص‎ )٤( 


ون 


أشعار في أبان : ذكر ( أبان ) كثيراً و ی أشعار الحاهلية وصدر الإسلام ء 
قال زهير بن آي سللمى ۷ : 
تبن خليلٍ هل ترى من مي بمستعترج الوادي فويق ( أبان )”" 
کک کر تک ا لت و یٹ اج عیسِ فوقها ومٹانی 77 
ويريد بالوادي : وادي الرمة الذي يأني من فوق أبان ويمر بین أبانين کا سبق . 
وقال امرؤ القیس في معلقته : 
کان" (أبانآ» في آنانین وله كير أفاس في ہجار مرل 


وسیائی في رمم ضاري في حرف الضاد توجيه القول بأن الراد ( أبان ) لا غير ؛ 

ولیس المراد ؛ بير کا رواه بعضهم ؛ وذلك لكون امرىء القیس قرن ذكر أبان 

8 عدة مواضع في القصيم لا تزال افا ای . وقال عبيدالله بن 
فیس ار فسات © : ۱ 
زودتنا رقية الأحزانا يوم جازت حموفضا سکرانا 
EEE‏ فسی ذاك 0 اکسوہ وكا 
وقال الحطيئة : من قصيدة مدح ( 

رات امرأ یسلقی سجالاٴ كثيرة” من العراف فاستسقرلت فسقانی ٩‏ 

من التفر المرعي عد يآ رماحهم' عن افول ء أكنّاف اللّوى » فأبان 


. ۲۰۹-۴۳۰۸ ديوانه ص‎ )١( 

(۲) الظعائن : جمع ظعيئة وهي المرأة في الهودج عل البعير 

2 الأزمة : جمع زمام . والعيس : الإبل . والمثاني : الأزية والحبال , ` 

€ ديوأنه ص كةهإالاة ١‏ )> وياقوت ١‏ رسم وسكرات» ف اختلاف بدنهما ق الفظ . 

(5) دیوان الحطيئة ص ١ه‏ . والشرح منه . 

. السجال : جمع سجل وهو الدلو إذا كان الماء فيه . والعرف : المعروف‎ )٦( 

(۷) أي : يدفعون عن عدي ويحمون ها المرعى . والأكناف النواحی . واللوى : ما انعطف من الرملء 
والمراد به هذا رمل عريق الدمم الواقع طرفه مجانب أبان . 


۹ 


فقرن ذكره باللوى الذي يسمى ‏ الآن وم . وسيأني فی حرف العين . 
وقال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه : 
درس الَا تالم فأإبان وتقادمت بالحبلس لوان 0 
فياف سار قافتا كايا ا ا 
وقال اھت 7 حجر : وقرں ذکر آبان بذ کر العو ن 47) وضلفع ٠‏ 
ای و كو ا 
نز يم أغاث ' شری دهم e‏ دت وضَلفم 
- وقال الطر ماح بن حکیم . الطائي وهو بقزوين شمال إبران یتشو قی(۱۹. 
طرست وشاقك البهيق اليماني بقح الريح تو اقا نا 
اضوء البراق . يلمع بين سلمتى وبين المضب من جبلی (أبَان) 
أضوء ابرق بت تيم وهنا لواف عار حك هف داني 


(۰ 


(۱) دیوان لبید ص ٠١5‏ , ویاقوت : أبان . . 

9 المنا : المنازل حذفه للضر ورة وهي من أقبح اراد الشعرنة 0 4 44+ 
داري مى دار فلان » فكأنه قال : درس المحاذي لمتالع.. وبتالع : جبل قد تغیر أسمه فأصبح یسی 7 
سئون ) وقد حققنا ذاك في و . والحبس : جبل ذكر الأقدمون أنه إلى الشرق من الفوارة (بالفاء) والذي 
أعتقده أنه الذي يسمي سمار بقيعا . والسوبان ويسمى الآن ر السايبية » . 

(۳) النعاف رءوس الأودية وصازة جہل مشهور في القدم- والحديث سند كره في حرف الصاد إن شاء الله 
والقنان : هو الذي يسمى الآن الموشم » راجع هذا الاسم في حرف میم وزير : ,تب › يرجعها : يرددها . 
وليد بمان : غلام مي لأن أهل اليمن أهل كتابة . 

)4( راجع زسم « عيون الحوأ » . 

0 راجع جع رم «الضلفعة » . 

. راجع رسم «الموشمى وحيث قاذا أنه هو جبل ألةنان قدماً‎ )١( 

(۷) ديوان أوس بن حجر ص 5ه . 

(۸) شرمة جبل لا يزال معروفاً بهذا الأسم قريباً من بلذة «شميرا» إلى الشرق منها . ويقع إلى الشمال 
الغربي من مقاطعة القصيم خا 0 1ِ-- اه > يقع إل الشرق من سمبزا على بعد ه٠٠‏ كيلا 
ولذلك ‏ نفرده برسم خاص به . 

ديوان الطرماح ص ۰ه ه نے 2 

. الفج : الطريق الواسع في الحبل . والقاقزان : ثغر من نواحي قزوين‎ )٠١( 


۳۴44 


وقرن. ذكر أبان بذ كر جبال عظيمة مشهورة وهي رضوى ويذبل وثبير 
لجامع العظم والشهرة بينها » وليس لقرب المكان ني هذين البتين ‏ : 
وعليه السلام ما قام رظوى2 و (أبان) ويذائل وثبسير 
محتد طاهر » ومجد أثل” وففخارٌ عَم وخلق ایر 
كما قرن ذ کرہ باللوی » الذي هو نی الأصل ما التوی من کٹیب بیس 
به هنا ( عريق الدسم ) الاتي ذكره في حرف العين . 
وأنشد الاو اذ" جاني لبعضهم : 
وإنی لأشقى التاس إن' كنت غارما هوامي ما بين اللوى وأبان" 
ومعلوم أن اللوى الذي هو عريق الدسم ينقطع بالقرب من أبانين إلى الغرب منهما 
مسافة لا تتج#وز ثلاثين كيلا . 
ومن الشعر ني (أبان) هذان البيتان اللذان أوردهما المجري " 
ألا هل إلى بيضاء من آل حصيّل ال او الات سا 
رأيت أخاها بمنع القوم بے بشط رآباں ات تسبل 


وبأبان ضربت العرب المثل في الشدة والصلابة والحاود على الدهر » قال لبيد 
)6( . 


کر 


و 


اء ارات ان ي ال HE e‏ 


00 من (أبان) وصاحة ‏ ولا الحالدات من سواج وغرب* 
وقال زھیر بن أي سئي ۲: 


60 0 المدنخل 4 لئعا لبي ص "1٠١‏ . 

(؟) « فرحة الأديب » الورقة ٦۷‏ مخطوطة حمد ا اسر واطوامي : ضوال الإبل . 

)۳( مجلة رر العرب 4 م ٩‏ ص ۹-۱۰۷۸ ۱۰۷. 

(4) دیوانه ص ۲۷ © وياقوت : (غرب) . 

. ۲۲۸-۲۲۷ صاحة : جبل أحمر خارج منطقة القصيم راجم مجلة «العرب» م4 ص‎ )٥( 
. ۳٠۵١ ديوانه ص‎ )٦( 


۵۱ 


فلست بتارك ذكرى سلَيسی وتشبيي باخلت بي العدان ” 

طوال اللاھر ما انعشت اني وما ثبت الحوالد من" (أبان) 

أفيقا بعض لومكما › وقولا 2 تعيد کا ؛ با قد تعلمان " 
وأنشد ا لحاحظ فى تکلیف ما لا يطاق9؟ : 


سے سے الہ ع 


1 فو و حسن أن كلفتي ما أجسد 


وم تقل جي ء (بأبان ) أو ا أو ولد السعلاة أو جرو الأسد 


ر 
2 


او ملك الأعجام مأسوراً بقد 

وقال محمد بن أحمد الحاجب من أبيات قاهھا في تمثال أسّد من حجارة راہ 
باب مدينة هنان : ۱ 

ألا أيها الث الطهيل” مقامته على توب الأيام والحتدثان 

أقَمْت فما تنوي البراح بحیلة كاتاك بواب على همذان 

فلا هرما تخلشى ولا الموت تتقي عضرب سيف أو شباة ا 

. وعما قليل سوف تتبع من مضى وجسمك أبقى من ا وأبان (: 

وقال جرير من قصيدة : 
إن رمت عبد بي أسيلدة عزتا فاثقسسل' مناکب يذ'يئل و (أبان) 
وإن كان المشهور رواية يذبل وذقان9" . 

كنا وصف بشر ر بن آي خازم قوماً محاربین بآنہم ترآؤا بین النخیل يشبهون 
علاها ركن أبان الأخضر ويشير إلى ركن أبان الأسود . لأن العرب تطلق االحضرة على 
السواد . فقال !۷۷ : 


)١(‏ بدو العدان : من بي اسا 

(٢(‏ قعيد ها : کا تقول العرب : عمرك 

(۳) «الحيوات» ج ١‏ ص ۱۹۸ . 

(+) محقصر كتاب «البلدان» لابن الفقيه ص 74١‏ . 
(ه) حرا ا بل المشهور قرب مكة المكرمة . 

)۹( «النقائض» ج٢‏ ص 68م , ` 

(۷) ديوان بشر بن أبي خازم ص ۹۸ . 


۷ 


ترأوا لنا بين النخیسل بعارضصٍ كركن (أبان) مسطلع الشمس أ 

وقال ابن آي حصينة ° : | 

رتو انم ھکر کے اا اناد 

ولو حملتی ركسي (أبان) لأثقلي خلت یی 

سیر سم اد E‏ مرو رو 

07 احسا: وبعٹم حکما من الات 

فإذا تا € 7 ام حزوم بأبان 
وحزرم جبل صغير فوق المضبة في ديار بي أسد”" . ولعله الحبل الصغير الذي 
بسمی الآن : إلقنينة . ويقع إلى الغرب فوق أبانين كا سیأنی في حرف القاف . 

فهذه أمثلة على الأشعار الي ورد فيها فيها ذكر ( أبان.) بلفظ الإفراد وهي نت ا 
ترى - أشعار من عدة قرون من اخاهلية إلى عهد العباسيين . 

وقد سمى العرب أبناءهم بأبان › وربا كان بعضها قد سمي باسم ( أبان ) 
جبلنا هذا أحد أبانين » يدل على ذلك قول ال حاحظ : قال الأول : 7 

إن ار باقد سیر ا أيضا بأسذاء الحبال > رااان + ولي 

وقال آخرون : إنما هذه أسماء ناسر مضہ مہا هذه ا حبال الم كانت لها 
أسماء تر كنت لثقلها أو لعلة من العلل 29 . 


فأنت ترى في هذين القولين الاختلاف ي اسم (أبان) هل كان علماً لشخص 
سمى به الحبل » أي : كان سابقاً على تسمية ا حبل » وتركت تسمية الحبل الأولى 
لسبب من الأسباب » أم أن الحبل سي باسم شخص يقال له آبان . 


.۱۱۹ ديوأنه ج اص‎ (١) 

62 ياقوت «حرر م) 8 

(۳) راجع هذه القصيدة وتفصيل سببها «النقائض» ج ١‏ ص ٦۹٥-٣۹٤‏ . 
)+( «الحيوان» ج 1[ ص ۳۲٣‏ . 


۳۹۸ 


ولكن ابن درد يذكر أن اسم (أبان) للرجل قد اشتق من أسم أبان من ا حبل 
قال ٠‏ 

واشتقاق (أبان) من اسم اہ حبل المعروف ء وهما أبانان : أبان الأبيض > وأبان 
الأسود . ثم أنشد قول مهلهل ببذه الصيغة : 

لو بأبانين جاء يخطبها ضرج ماأنت خاطب بده () 

وقد كان (أبان) لشهرته عند القدماء علماً تضبط به المواقع القريبة منه أو 
المناوحة له . وهذه أمثلة على ذلك . 

قال ياقوت : برَاعيم ء هي أعلام صغار قريبة من أبان الأسود . 

وقال أيضاً : بد بد بالفتح والتكرير : ما في طرف أبان الأبيض الشمالي . 
أقول : الشمالي صفة' لطيّف وليس للأبيض لأن أبان الأبيض الذي يسمى الآن 
( أبان الحمر ) أي - الأحمر هو الحنوني من أبانين بالنسبة إلى مجرى وادي الرمة . 

وقد نقل ياقوت قوله ذلك من كتاب لغدة امبو او . أو 
قد نقلا مع من مصدر مشترك بينهما . 

وقال لغدة الأصبهاني : وأبان الأسود به قرية يقال ها الشركة لبي أسد © وبا 
عین أجراها محمد بن عبد الملك بن حبيب الفقعسي 9" . 

وقال الأصمعي ف و ا ت ف لقال د یس اقات راان 
الأييض > وأبان الاو 

أقول ایس ينتمئ نار سنا > ويأني ذكره في حرف السين والقنان 
أصبح اسمه « الموشم » . | ) 


7 «الاشتقاق» ص ۷۷ . وسيأق تفسير هذا البيت مع بيت آخر فیما بعد إن شا‎ )١( 
. "8 بلاد العرب ص‎ )۲( 

۳( المصدر نقسه ص ٦۷‏ , 

(4) ياقوت : رمم «الحيس» . 


۹ 


وسئلت امرأة من العرب القدماء أن تعد عشرة أجبال متواليات لا تنتعتع فیھا!''' 
فقالت : أبان ء وأبان » وقطن ء والظهران ء وسبعة” الأكوام » وطمية ذات 
الأعلام وعليمتا رمان" . 

وهذه ا حبال كلها بی المنطقة التابعة للقصيم ما 7 جبل رداوگ ونای 
الكلام عليها في مواضعها إن شاء الله . 

ويشبه قول هذه الأعرابية قول أعرابیة محدثة وقد طلب منها أن تذكر أسماء 
اي عشر جيبلا لك بعك ا ع متا كيرا يدون أن تحتاج إلى كثير تفكير 
وشرط نی سد جرع تالت : أبان » وآبانِِ > والمقوئي 0090 
وكشات الفيان 19 

دق فر لکل مهما رسن اسا في هذا العجم . 

و ( أبان )وما حوله من ا مراتغ والمرابع » بلد مريء طيب الحواء » عذي الربة . 
يتغتى به أهله ومن حل فيه » ويذكرونه إذا ارتحلوا عنه » ولو كانوا قد ارنخلوا 
إلى مكان أ كر خصباً » وأوفر مرعى : سیر ا 
وهواه ي قلوبہم لا يمحوه هوی آخر ) ۱ 

نقلت العامة عن أحد شیوخ عنزة من آل هذال وكانت تلك القبيلة تحل” أبان 
وما حوله من عالية القصيم فهجرت هذه البلاد تحت ضغط الحروب والمعار ك 
لا م 

ن آل ھذ ال عما إذا كان قد قد نسي ('أبان ) بعد أن وجد البلاد الحضراء الخصبة 
اليه سد ار برای مہ 0 ۱ 


وذلك لان الر مث من شجر الحمض رائحة دخانه طببة › وو ال فت ادق 


. تتعتع أي : تتلعتم‎ )١( 
. 4 (؟) « بلاد العرب » ص ۷۸-۷۷ وياقوت : رسم م الأكوام‎ 
رمان : جبل مشهور ف المذطقة ا لحذوبیة الغربية من حائل فيه ] عامي مشھور 7 في كتابي‎ )*( 
۱ . » و الأمغال العامية بي نجد » وهو « ظبى رمان برمان راغب‎ 
)اانه كزيهةء انان فى سیا کاب ند فاه اف‎ 


157 


أرض مريئئة . قال بعض العلماء القدعاء : الرمث وقود وحطب حار » ودخانه 
ينتفع من الزكام . وقول ابن هذال هذا ني الرمث يشبه قول أعراني قديم : 
قال الأطباء : ما شفيك ؟ قلت لحم دخان رمث من التسرير يشفيي ١‏ 
وقال مشعان بن هذال من قصيدة طنانة له بالعامية تسمى ( الشيخة ) : 
لا بد" ما حتا لأبانات زوار بظعاين تسبق ركاب المعابير ” 
وكان القدماء من أهل أبان إذا بعدوا عنه اشتاقوه » وحدّوا إليه » وأودعوا ذلك 
أشعار هم رارف . كما قال ا راو انق شيفية الاسلدف + ےھ بتشوق إلى آبان . وهو نعيد 
عنه ني الرھا ني الحزيرة بين الموصل والشام9؟ : 


برئت من المنازل غير شوق إلى الد ار الي بلوى أبسان 
ومن وادي المتانے وأين مي بدارات الرھا وادي العُنسان 5 


والظاهر أن مرادہ 7 أبان طرف ( عريق الدسم ) وبوادي العنان الفويلق 
وسيأتي ذكر كل منھما في موضعه إن شاءالله . 


وقال أعرالي من بی كلاب وذ کر الاوى أيضاً مع ذكر أبان گے 
ألا ليت شعري + هل تر بعدنسا ‏ معارف ما فين اللنوى :وابان ؟ 
وهل زايل الرَیان بعدي مكانه ؟ ‏ وغول : ومن يبقى على الد ان (“ 


وحدث أبو العباس المبرد قال : كان بعض الأعراب يقطع الطريق » فأخذه 
والي اليمامة في عمله » فحبسه » فحن إلى وطنه فقال : 


1 > . التسرير : هو وادي الرشا في الوقت الحاضر‎ )١( 

(؟) حنا : نحن . والمعابير : الغزاة . يقولون في لغتهم العامية : القوم عبروا أي غزوا, والظعابن 
في الفصحی والعامية : النساء على الإبل في الهوادج . ظ ظ 

. ۳۲۳ ص‎ ٠ ياقوت : رسم «دارة الرها» وانظر «الأغاني» ج‎ (r) 

. ١48 «صفة جزيرة العرب» ص‎ )٤( 

(ه) أسم لعدة جبال ومواضع والظاهر أنه يريد به في هذا الموضم و واهي الريان » الذي أصبح يسمى 
الآن « مبهلا » كا سيأتي ذكره في حرف الميم . أما غول فلا یزال باقياً على تسميته القديمة » وسیأتی في حرف 
الغين بإذن الله . 


<3 


أقول لبوآي والسجن” مغلق” وقد لاح برق : ما الذي تريان ؟ 
فتلت : افتحا لي الباب انظر ساعة” ا 7 تریان 
فقالا : أمرنا بالوثاق > وما لنا 2 بمعصية السلطان فيك يدا 
فا" تحسبا سجن اليمامة دائ 3 م یدام" عیش لنا بأبان )0 
وقال ا حاحظ : بن اہر موی ذات یوم 
إلى ناقة ق ملا كردت بلادها رانا تقول 
آلآ أا الكر الأشان اى تا ى كل ربن 
2 تحن" وأبكي ذا الموى لصبابة وإنا على البللبوى مصطحبان ''' 
ون ا ايها اھر يى وراك ف كلسي تر هة 
وأبان مشهور ني الزمن القديم والحدیث بناعتہ » وصعوبة إدراك من لاذ به . 
أما في القديم فان ني هذا الشعر وتلك القصة الي نذكرها بعده ما يدل على 
ذلك . 
قال شیان بن درثار لري من أبيات ۵ 1 ۱ 
من يك" سائسلا غي » فإني أنا الشمري جار الزبرقان 
طر يد" عشيرهة )© وطرید حرب ما اجترمت يدي ؛ وجی لساني 
كأنني إذ نزلت به طريسدا حلات على الع من أبان 
بقول : كأني إذا نزلت بالزبرقان نزلت ني الأماكن المنيعة من جبل أبان . 
0 وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب قصة قران بن يسار من بي فقعس من أسد 
فذكر أنه عقر | بلا ء وقتل” غلاماً » وقطع عرقوب امرأة يقال لها ليل » وھرب 


۱ ياقوت : « أبان»‎ )١( 
. كذا وي ياقوت : تحن وأبكي » إن ذا لبلية‎ ٠ (؟)‎ : 
. . ۲١ م الحدین إلى الأوطان ۷ص‎ (۳) 
لأغائیم ج ص ۱۹۱ 3ر الكتبه ) ۔‎ ۰۷۱٥-۷۱٢ «النقائض »ج ۲ ص‎ )4( 


ارت 


فاختفى ء قال ابن حبيب : وخرج قران حتی سند" في أبان الأبيض وهو جبل 
بين بي أسد وقيس » وهو كثير الآأروى7) وضروب الوحش والماء » فجعل يتبع 
الوحش فيرميها . ويقتلها » ويا كل من لحومها » ويشرب من ذلك الماء . فبينا هو 
کذلك ار سیق ی موہ ہی مور . كأنه يريده » فانتزع 
نله فأراه إباها . فبسط النمر أظفاره فأراه إياها » فاستل قران سيفه » فکشر 
الشمر عن أنيابه » ثم أغمد قران سيفه : > فخرج النمر مُولَیاً . ومضى قران : 
فاتبعه النمر > فلما نظر إليه قران رجع النمر > فمضى قران فرجع النمر في أثره : 
رس رر یہ بی کی دک ایی رار بر جار 
أخفق من الصيد قبل ذاك . فاتبعه قران » والنمر يمشي قدامه » فوجد أروية ‏ 
قد دق النمر عنقها » فذبحھا قران › والنمر ينظر حوزة منه » ثم أقدح قران ناراً 3 
فاشتوى › وقطعها ؛ ویچعل يلوح على النار منها » ويرمي به به إلى النمر ءثم قداد9©) 
بقيتها . فكانا كذلك ٠»‏ إذا اصطاد قران شيئاً أطعم منه النمر » وإذا قتل النمر شيئاً 
أرشك ]لے قران 4 وكان لمما ردهة(5) يدانا 4 فإن ورد النمر تآخر قران حى يلغ 
من الماء » ويتمرغ فيه » ثم يخرج فيصدر » ويرد قران » وإن ورد قران قبله تآخر 
النمر عنه حى يشرب قران ويغتسل » فقال قران ني ذلك ء وكان له أخ بالشأم يقال 
له الحون بن يسار وهو يصف النمر من أبيات : 
توكّلت الأرُوى لنا بطعامننا كلانا له منها ار 
کلانا با ار ری حا ہ۲ ركز فى N‏ 
إذا ما التقينا كان أدنى كلامنا. صمات. وطرف کالعابل أطحل 
قال ابن حبيب : واستعدئ الشمردل : صاحب الإبل الى عفرها قران 


(١) 5‏ ساد : معد 
(۳) الأروى : آنی الوعول . 
(۴) الأروية : الأروى . وهي أنى الوعل . 
(4) أي جعله قديداً واللحم القديد هو المعروف عند أهل نجد بامم (القفر) . 
(ه) الردهة : النقرۃ في الصخرة يتجمع فيها ناء السماء . 


۴ 


على بي مقعس رهط قران - عثمان بن عفان رضي الله عنه - فغلظ عليهم عثمان 
فغرموها للشمر دل . 

إن هذه القصة الي وقعت في في صدر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه . 
وسجلها ابن حبيب بعد حوالي مائی ال ا ا پ ار 
أبان الأبيض ( الأحمر ) في اذفان الذين رووها أو وضعوها ثي ذلك الوقت › 
وخاصة ما ذكروه من كثرة الوحش فيه کالاروی ووجود النمر . 


ثم کون أبان الأبيض ( الأحمر الان ) قد منع بصوبته رجلا قتل غلاماً وجرح 
امرأة وعقر إبلا” كثيرة , 

وقبل هذه .الحادثة وي سياق قصة يوم الردهة الي سمی الان ام ردہھہ 
ویوم منعج الذي #دمى الان ( ملعج ) وهو دخنة وهو يوم من أيام العرب ني ا حاھلیة 
وقعت حادثة شبيهة بہذہ نقتبس شيئاً منها » وسيأتي أول القصة في رمم ( أم ردهة ) 
فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قال الأصبهاني : ثم إن رياح بن الأشل - قاتل شأس بن زهير العبسي - لمق 
بخاله من لی الطماح بن أسد. ن حر عة 1 فكان يكون الليل عنده : ونظهر ي 
( أبان ) إذا أحس الصبلح » یرمی الأروى إلى أن قال : وأخذ رياح رمحي شخصين 
أرادا قتله وسلبهما بعد أن قتلهما وخرج حى أسند إلى أبان”" . 

وأما فی الزمن الحديث فهناك مثلان عاميان يدلان على ذلك . < 

أولهما » قيل أن ابراهيم باشا ما احتل الدرعیة أخذ يقبض هو وأعوانه على كبار 
اهل جد 3 ولم ينج منه إلا من اختفى : وقد بلغ ذلك الشيخ قرناس قاضي مدينة 
الرس وشيخها » وكان أحد زعماء الرس الذين قاوموا ابراهيم باشا وأخروا زحفه 
على الدرعية أربعة شهور . فأخذ الشيخ يتخوف من أن يعتقله ابراهيم باشا ويؤذيه 


(Y) » 


. ۲۱۷-۲۱۰١ «المحير » ص‎ (١) 
. (؟) سيأتي ذكرها فيما بعد‎ 
1 ص ۸-۷۷ ۷ (دار الكتب)‎ ١ ١ج «الأغان»‎ )0( 


£4 


ولكنه لم يدر ماذا يفعل » وبينما كان يصلي بالناس صلاة الفجر قرأ مصادفة الاية 
الكرعة : ١‏ يقول الإنسان يومئذ أين المفر » وخطر بباله ما عليه الحال فأخذ يكرّرها 
فإذا باحد داخلی المسجد یسیع ذلك فقال قبل أن يدخل في صلاته : ( إلى أبان 
ا حمر ) ! أي المفر إلى أبان الأحمر ( الأبيض قدياً ) . 

قالوا 7٤0‏ ما درادن ازل نه ۹و "ٴ"/// 
فالتجأ إلى مكان حصين ولم يخرج منه حى رحل ابراهيم باشا عن نجد » ويقال: إن 
المكان الذي التجأ إليه هو « النمرية » ني ( أبان الأسود ) . 

وثانيهما : يقال إن الإمام عبدالله بن سعود ‏ رحمه الله قبض عليه ابراهيم 
باشا » وأرسله وبعض حاشيته مع سرية من سرایاہ القوية لكي ترحله إلى مصر ثم 
إلى اسطمبول کا حدثفعلاً . كانوا بمرون في طريقهم إلى المدينة بأبان الأحمر في 
آخر سنة ۱۲۳۳ھ > وكان الوقت ليلا وكان مع الإمام عبدالله بن سعود أحل رجال 
حاشيته المخلصين » ویدء ی ونیان » فقال كأنه يحدث الإمام عبدالله ورفقته أحاديث 
السفر المعتادة : يا إخواني » إنى قزل نوات كنك هارا راان الأحمر هذا الذي عن 
سار نا فرأيت ا ےنات نار بندقيي على أحد ها فجرحته جر حا بليغاً 
بدليل أثر الدماء الي رأيتها على الأرض فاتبعته ولكنه لحأ إلى أبان الأحمر » ودخلت 
الحبل خلفه » فدهشت لسعتہ » وصعوبة مداخله » ومناعة من يلتجيء إليه » إذ 
أني لم استطع الاهتداء إلى الوعل الحريح بعد أن دخل في شعاب ( أبان ) . وكان 
بذلك يوحي بفكرة الالتجاء إلى أبان الأحمر إلى الإمام عبدالله بن سعود ولكن الإمام 
م ينتبه إلى ذلك » ولا يستطيع ونيئان هذا أن يفصح عن قصده خوفاً من الحراس 
والحنود الذين معهما من الأعداء . 

قالوا : فلما ابتعدد الإمام عبدالله بن سعود عن جبل أبان بحيث لا بمكنه الإلتجاء 
إليه . د کر ما. کان يرمي إليه ونيان من ذكر قصة الوعل الحريح على مسامعه ,3 
ولكنه لا مكنه فعل ذلك » فقال مخاطباً لرجل ا حاشیة الأمين : فاتت يا ونيان . 
فأصبح قوله ذلك مثلا سائراً في أهل نجد » يقولون للأمر الذي لا يمكن تداركه : 
( فاتت يا ونيان ) . ظ ظ 


ليا 


مثل آخر : وهناك مثل عامي آخر يدل على عظم قدر أبان + في.نفوس من 
ضربوا المثل وهم العامة من أهل القصيم إذ يقولون ء ( تولد أبان وإلى سحبله )''' 
يضربونه للحدث يظن به الحطر وعظم القدر فإذا به يسفر عن شيء تافه حقير وهو 
مماثل للمثل الفصيح ء ( تمخض ال بل فولد فأرأ ) . 


انمع بی ا نی یس و 
وأرزن من الرزانة . 

أبانات : هما أبانان الأبيض والأسود المتقدم ذكرهما برسم أبان » تسميهما 
ل نیس وهما جبلان اثنان » کا كان الأقدمون يقولون فيهما 
( آبانین ) ونٹنیقلما حة حقیقة كا سيأني في دقع زعم من زعم غير ذلك . وشواهد 
قر ات من الشعر العامي 07 ابیت الذي 
قاله بعضهم ملغزاً في وادي الرمة : 
رجليه بالبصرة »> وصدرہ بأبانات | ومشرّع ثيروت بحو ض المدينه” ۳ 

وقال الشاعر العامي عبدالله بن سبل الباهلي من قصيدة غز لیة ۶ : 1 
يوم الركايب عقبنٴ خشم ( أبانات ) ذكرت نت الحشا من عنان ٣2‏ 


)١(‏ إل : والستغيلة عك العامة :ند خر ى ات تشبه سام أبرص ولكنها لاتؤذي وقد شرحنا هذا 
ال مغل 6 كتابنا : ر 0 العامية ف 0-0 ۱ ١‏ ۱ 

(ػ) الدرة الفاخرة ج ١‏ ص ۲۰۹ . ۱ ظ ظ 

)٣(‏ سیاتی شرح هذا البيت في رسم « وادي الرمة » في حرف الواو » كا تأقي شواهد لأبانات في عدة 
رسوم منها رسم (سواج) . ظ 7 ۱ 

)¢( وديوات الشبط» ج ١‏ والشاعر عبدالله بن حمود بن سيل . شاعر عامي رقيق الحاشية ء عذب الألفاظ 
اکر شعره في الغزل » من القلائل الذين بقوا في بلادهم منذ العهد الحاهلي إذ هو باهلي من أهل (نف) الي 
كانت لباهلة من ذلك العهد حى العهد الأخير توني عام ۷٣۱۳ھ‏ . 

3 عفن اران . والحشم : الأنف » ويراد به هذا: ما أشرف من الحبل 1 کے . وملهوف الحشا: 
ضامره . من عنذاية » من عناني » واطاء هذا : هاء السكت . ١‏ 
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يته رديف لي على الجن هيْهات أما معي › ولا رديف اخويايه'” 

بل لم يقتصر استعمال أبانين بصفة الحمع ( أبانات ) على العامة بل استعمل ذلك 
المؤرخ .ابن بشر رحمه الله » قال : دخلت سنة ۱۲۳۲ھ e‏ المصريوت 5 
ا حناکیة''' مع ابراهيم باشا » ومعه البوادي للك كورود وهو يغبر على بوادي 
نجد » فأغار على الرحلة . . من حرب عند ( أبانات ) ال حبلان المعروفان في نجد . 
فأخذهم 4 وقتلهم ''' 1 

قال بشر بن أي خازم الأسدي 9 

ألا بأن الليط ولم بُزاروا وقلبك” في الظعائن مستعار © 

توم بها ادا هاه نخل وفھا عن (أبانين) ازورار “' 

٠‏ وقال زرد لن و الأبيائي من قصيدة يطلب نيها لك رجل من غطفان 
غطفان 2 : 

فان ل 0 وها فزن" ہت تہ لكم بدا من باقيات القلائد 


)١(‏ امجن : النوق . وخويايه : رفقائي في السفر » جمع خوي » أي المؤاخي في السفر . واماہ 
السكت کا نی البيت الأول ٠,‏ 2 

(؟) ا حناکیة : قرية تبعد عن المدينة ۱۱۹ كيلا شرقاً بعر بها طريق القصيم إلالمدینة وكانت تسی 
قدماً « ھُلا ۾ وکان وادہا يسمى بطن نخل » وهو من مذازل حاج العراق إلى الدینة . ۱ 

(۴) ذكر في السنة 3 قبلها أن البوادي الذين مع ابراهيم باشا هم حرب» ومطير وعتيبة اعت 
من عيزة ¢ وغيرهم . : 

(4) عنوان المجد 2 اص ۱۹۱. 

(ه) ديوانه ص ٦۲-٦۱‏ . 

. الحليط : الصديق المخالط » والظعائن : جمع ظعينة وهي راد في هودجها‎ )٦( 

(۷) توم : تقصد » والحداة : جمع حاد . ونخل :هي تسمى الآن والحنا كيةة : وارؤوباز: اغراف 

)۸( 50 ص ۷۸.. 4 


۰¥ 


وما خالد” متا وإن حل" فيكم" (أبانين) بالنائي ولا المتباعد 9 
وورد ذ کر أبانين مسحتلى بالألف واللام في شعر الشماخ ؟ ۱ 

کان رحلي عى حقاباء قارية أحمى عليها الأبانين) الأراجيل ۳ 
حامت ثلاث ليال كلما ورد ت زالت ها دونه . تيو ال 


وقال ناھض بن دُومه الكلابي من فصحاء الأعراب ني الدولة العباسیة“' : 


أفامت یر بالحمى غير رة فكان الذي نالت وت 
رؤوس” وأوْصال یزایل ا 0 تد لت من (أبانين) وال مضب 
SE‏ تابس يفم على ضیم نک على تكلب 
وأنشد الحجري لرجل من بي مير یذ کر اقته من أبيات © 

فلن تردي گگاء الطوي ولن تري (أبانين) ما غتی الحمام الهواتف 


فكم من حبيب قد أزرت حبيبه وني كربة جه وهو خحائف 


وت : قال مهلهل بن ربيعة وكان نزل في آخر حر بهم = حرب البسوس - 


من أحيائهم وضيع »> فخطبت ابنته » ومهرت أدماً ‏ أي جلوداً ‏ فلم يقدر 
على الامتناع > فزوجها > وقال : 
ُنکحھا فقد ھا الأراقم في جتب وكان الحباء ا 
أو أناتسين جاء يخطبها ضرح ما أنف خاطب > ببدم 


. يقول : خالد منا- بي ذبيان - وإن نزل أبانين فهو غير بعيد منا‎ )١( 
۱ . ۲۸۰ دیوانه ص‎ )٣( 
الحقبا : أتان الوحش الي في بطنھا بياض » وقاربة : طالية للماء ليلا" . والأراجيل :. الرجالة من‎ )۳( 
۱ ۱ : الصيادين‎ 
. ص ۱۸۰ (دار الكتب)‎ ١٠١ الأغاني » ج‎ « )4( 
. ٠١۸ (ه) مجاة «العرب» م٥ ص‎ 
.: الأراقم : رهط مهلهل من تغلب ؛ والباء : العطاء . والمراد هنا : المهر . والآدم‎ )٦( 
. ٩۱ ض‎ ٩ ضرج : لطخ ومازاندة . والبيتان في «الكامل» ج م ص ۸۱۰۵ « والاأغاني )ج‎ (۷( 
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وقال الحرني : ثم ترى أبانين من يسارك ء وهما جبلان أسودان ء محددا 
الرؤوس كالسنان وهما اللذان يقول فيهما مهلهل وأورد بيته الأخير ثم أنشد قول 
الشاعر : : 

قفر من خولة ساقٴ الفروين ٠‏ فقطن”. فالرکلن من (أبانين) ٥۷‏ 

وقد ورد ذ کر (أبانين) في حروب الردة ء قال البلاذري : قالوا : وأتى خالد 
بن الوليد زمان و (أبانين) وهناك فل (بزاخة) " فلم يقاتلوه » وبايعوه . 

أوهام حول أبان وأبانين : قال ياقوت : أبان : بفتح أوله: وتخفيف ثانيه 
وألف ونون : أبان الأبيض ء وأبان الأسود ء فأبان الأبيض شرتی الحاجر ء 
فيه نخل وماء يقال له أكره ‏ وهو العلم لبني فزارة وعبس : وأبان” الأسود : 
جبل لني فزارة خاصة بووبينه وبين الأبيض ميلان . ا ظ 

أقول : إن بي هذا وهمأ ظاهراً إذ' أبان الأبيض الذي يسمى الان الجر اليس 
: كرفا ون احاجن بل د2 مر ل سرت تيور . وإذا أخذنا بعد المسافة 
جانباً فإننا جد أن أبان الأحمر يقع إلى الحنوب الشرئی من ال حاجر . وعبارة یاقوت 
محرفة » وهي تتحدث على العلم علم هتيم - على ما سيأتي في رسم هذا . 

وقال نصر الإسكندري : أبان : جبل بین فيد والنبهانية وهما أبانان كلاهما 
اردان ا رقل ٠١‏ اتا اش ورگ اعد هما د 
ديار بي أسد وقیل هما لبي مناف بن دارم من نميه" . 

وسيأتي ما في هذا القول فيما بعد . 

٘۰ عن و کت ولا و امات شن ينأ 
حازم المتقدمة التي منها قوله : ظ 
)١(‏ «المناسك » ص 5١95‏ . 
(؟) رمان : جبل تقدم الكلام عليه 0 < 
(6) بزاخة : قريبة من جبل رمان راجع بحا وافیاً عنها للأستاذ حمد الحاسر في مجلة « العرب » ۔ 
(4) « فتوح البلدان » ص ۳٣‏ . | 
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نسم بها الحداة مياه تخل وفيها عن أبانين ازورار 

قال : أبان : جبل معروف . وقيل ( أبانين ) لأنه يليه جبل نحو منه ء يقال له 
شروری ء فغلبوا أباناً عليه » فقالوا : أبانان » کا قالوا : العتمران لأي بكر وعمر : 
وله نظائر . انتهى كلامه . : 

شزرو یہ يسع پک > لسسن : 

الأول : أن أبانين معر وفان ي القديم زادگ سی أحدهما ي القديم أبان 
الأبيض 7 : اران الاسود . ويسميان ي الحديث ٠‏ : أبان الأسمر وأبان ا حمر 

والثاني أن کر وری خلا یرت مشهور وهو بعيد عن القصيم وعن أبانين 
اد يقع في ديار بي سليم قريباً من ( مهد الذهب ) قال الأستاذ حمد ا حاسر : 
يسميه بعضهم آلان : هضب الشرار » وهضب شراراً - من قبل قلب الواو ألفاً 
ومثله ما نقله یاقوت عن بعضهم من قوله : أبانان : تثنية أبان ومتالع وهما بنواحي 
البحرين ولا يحتاج القول إلا أن أبان في القصيم ومتالع ليس أحد أبانين بل هو 
يقع إلى الحنوب منهما کا قال أبو علي المجري : متالع : جبل أحمر علم من الأعلام» 
حذاء إمرة ء عن يسار الخارج من البصرة ومن المعلوم أن إمرة تقع جنوباً عن 
أبانين ء ومتالع هذا يقع إلى المنوب منها . فكيف يكون أحد أبانين 

وقال المحبي في باب الشی تغليباً : أبانان جبلان . . . وانما قيل : أبانان » 
خم متالع ما يقال العمران قال لبيد : . 00 

درس المنا بمتالع فأبسان 

وقال أبو نصر : أبانان جبلان جبل أبيض لبي فزارةء وجبل أسود لبي ذبيان 
محال ایس ري يا یہ 
الراء وتشديد الميم والرّمة ؛ n‏ 


)١(‏ ابو علي الطمجري ص ٠‏ ۱ . سے ۴٢‏ ظ 
۲( « جي الحنتين ) ص 1۱۸ 5 ا لأبانين في باب التغليب بقوله :. كان حق هذا 
ألا يذ كر في باب التغلیب لأن كلا من البلين سمى أبان على ما نقله الرضي . وهذا صواب 


١٤ 


أقول : الظاهر أنه جمع بين عبارات: المتقدمين السابقة فأصبح في كلامه شيء 
من الحلط . أما ا ماء الذي ذ كره با سم محیا فهو يعي ماءة محياة الي أصبخ اسمها 
( محيوة ) وستأتي على ذ کرھا في ا الميم إن شاء الله وأما بثو ذبيان فلا يعرف 
أن أحد أبانين كان لمما في صدر الإسلام کا سبقت عبارات المتقدمين في ذلك: إلا 
إذا كان ذلك ني القرون اللاحقة لذلك » ويرد عليه أن علماء البلدانيات کانوا 
يريدون بوهم أن المكان الفلاني لبي فلان أنه كان ذلك في صدر الإسلام . 

م على أن التغليب لا يرد إلا إذا كان أحد المسميين مغايراً لأسم الآخر مثل 
العمرین لأني بكر وعمر » والقمرين للشمس والقمر. أما إذا اتحدا في الإسم واختلفا 
في الصفة مثل أبان الأسود وأبان الأبيضء» فإن تثنیٹھما تكون تثتیة ضحيحة لاتغليباً › 
تماما كما تقول لرجلين إ أحدهما 40 والآخر أييض : الرجلين ولا کون ذلك 
تغليباً . ٰ 

ونقل ياقوت عن أي - بن موسى قوله : أبان : e‏ بين فيد والنبهانية 
اھ واا ن اد 5 أبانان + و افا دد آل ای الان رها 
لبي مناف بن دارم بن تميم بن مر 

أقول هذا فيه عدة أوهام . أوها أن أبان ليس بین فيد والنبهانية إذ فيد يبعد عن 
النبهانية أكثر من ثلاثة 0 للإبل إلى الشمال الشرتي وأبان إلى الغرب من النبهانية 
ملاصقاً ها . وثانيهما : أنهما ليسا محددي الرأس کالسنان . وثالثها : أننا لا نعرف 
عن أحد من المسافرين ذكر أنہما من منازل تميم . وقد نقل ذلك عن كتاب نصر 
الذي سبق لنا ذ كر نصه . 

وعلق الد كتور غرة حسن على بيت بشر بن أبي حازم : 

تؤم بها الحداة مياه نضل وفيها عن أبانين ازورار 

فقال : أبانان : جبلان وهما أبان وسلمى . فغلبوا أبانا فی التثنية » كنا قالوا : 
العمرین يعنون أبا بكر وعمر ء والقمرين يريدون تہ والقمرا" . 
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أقول : وهذا وهم لا يحتاج كبير رد لأن جبل سلمى أحد جبلي طيء يقع 
بعيداً من أبان بحوالي مسيرة يومين للإبل ء بالإضافة إلى ما سبق من كون أبانين ء 
جبلين معروفين في القديم والحديث وبأن وادي الرمة بحري بينهما . 

ويره على ذلك قول الطرماح من قصيدة في ديوانه الذي حققه الد کتور عزت 
خت ل + ۱ 

أضوء البرق يلمع بين سلمى وبين مضب من جبلي أبان 
فأوضح أن هناك جبلين يقال لكل واحد منهما أبان » وأنہما غير سلمى . 

وقد تنبه الدكتور لذلك › فعلق على هذا البیت بقوله : سلمی : أحد جبلي 
طيء » وهما سلمى وأجأ . وجبلا أبان : هما أبانان أبان الأبيض ء وأبان الأسود : 
ا شعو قرس رادي ارک تهنا ای وها سيراي گلا 

وقال الأستاذ عمر رضا كحالة : وبين مكة والمدينة » سلسلة متصلة من الحبال... 
وتعلو ني الخنوب الشرتی من مكة إلى ارتفاع غير قليل » فيتألف من ذلك سلسلة 
جبل كرا وإلى الشمال من هذا يشرف جبل حضن على سهل ركبة إلى جهة الشرق 
منه » ثم في الحهات الخنوببة جبال السعدية والأبانين والعقبة » وجبال عسير بكاملها ‏ . 
وهذا تخليط ظاهر . فأين أبانان من ركبة أو عسير أو العقبة ؟ ومصدره في ذلك 
« قلب جزيرة العرب » لفؤاد حمزة"" . للبحث صلة 

الرياض : محمد بن ناصر العبودي 


٠. 644 ديوان الطرماح ص‎ )١( 
. ۷۲ جغرافية شبه جزيرة العرب ص‎ )۲( 
. 44-٤4۸ ص‎ )۳( 


£1۴ 


ركان المييرت 2 


مخ ابزعبدالسلام اريف فلتي 


سے ات 


ي الطريق إلى المدينة : 

من مکة إلى رابغ : قال ي الرحلة الکبری 

وخرج من مكة في ضحوة يوم الإثنين 7١‏ ذي الحجة (۱۹۱۹۷ھ) حين أذن 
الركب المصري بالرحيل ء في يوم شديد الحرء کت كونه السابع في فصل الشتاء 
زل عقيةمع ارکب في اقل الوادي . ةا 

وهو يعلى بتسجيل ما يسمعه من التعبیرات الفصيحة » ويقول في موضع آخر 
بأن عرب إفريقية أفصح من عرب الحجاز لكثرة اختلاط هاؤلاء بغير العرب > 
وبعد أولئك عن الإختلاط - ومما سجل في منزله هذا قلت لعربي : أمْسلك الركاب 
لأعلو ظهر دابي . فقال مفصحاً : لست بفارغ لك . فقالت عربية إلى جنبه منكرة 
من قوله » مفصحة عن جهله : ليس كل الناس يفعل الحميل ! 

"رکز سی ہو رت ربج رو ہس ری 
السيد بركات من ذرية الشيخ آي محمد صالح المغرني وولده من سكان ر 
لنخيل (؟) في طائفة وافرة من حجاجهم حوله مع ذالك » وخدم ودواب ومحّاف : 
وہ می ند وبر ون شف ري ابم وت 
الطرابلسي » فخرج ہو ومن معه من جميع ما بأیدیہم من الأموال والدواب . 
وقتل اللصوص اثنين من أصحابه » وجرحوا عشرة . 

ومن عبان إل ترك رد کے سے أل و رھت کات 
المغر بية مجر دأ من الإ 
فوقع عليه بنو سعد 


£1۴ 


وت يلاحظ أن المؤلش يسمي قطاع طريق الحج منذ دخوله الحجاز بي 
پٹ ےر و سیت ْ 
في قد بد : 
ومما سجل وهو في قديد قوله : وبه أنشدني لاشراي المذكور ما ضر به 
الجوع لابن الراوندي 27 وقد جاع وهو بمکة أياماً » فلقي غلاماً وبيده تيس من 
العز ء وهو يطعمه لوزاً وبندقاً » فأنشأ يقول : 


ر في اهس 58 0 0 7 
تؤتی التدوس رزقها بسهولة وذووا الفصاحة رزقهم مسجون 
إن كان حر ماني من أجل فصاحتی هون على .من التيوس أكون !! 


يداغ : ¥ 

ويلغوا بلدا رايغ ني اثالین من ذي اليج + وفي اليل 1+ 
ذهب بنو سعد بمرحولِ من الابل وما عليه من الأحمال والبضاعة »> وسبية أن 
ار كج ربن ثلا يدخل رابغ ليلاة على عادته من عدم دحو ل البنادر ليلا 
مما یتضرر به من الاعر اس وسراق الر گے من الصعالكة في وقت اشتغال الناس 
بأسباب التزول ء فنام أربابها فجری عليهم المقادور . 
اخلاف مع العرب : 

تم ذكر أضطراب الاراء من الحجاج حول سلو أي الطرق إلى المدينة بسبب 
الحلاف مع قبيلة حرب فقائل نر على الدرب السلطاني » إلى بدر إلى الديدة إلى 
المدينة » وقائل : ترجع يمينا من هنا على طريق الفروع -۔ یقصد الفرع - كالشامي 
(د رجع مین من نے ھا درب اللیمون > فراراً eR,‏ أعر اب الحديدة 
والصفراء » وما والاهما من آعراب حرب » إذ عادہہم مع المصري إن وصل ي 
الرجعة رابغاً » أن يعطيهم عطاءهم المقرر لحم قديماً » بعد إعطائهم الرهائن منهم › 


)١(.‏ ني ا ماش ال ترجمتہ فی « معاهد 'التنصيص: عل شواهد التلخيس » و ( لاشرابي ) كذا 
و ردت وسیاني باسم زاب القاسم الشرابي) ص ۲۸۹ . 


14 


يقيندون ويحملون مع الرکب إلى طيبة » تم منها إلى أن يمن » فيطلقهم ويكسوهم 
ويعطيهم وقُراً . وقد حضر هذه السنة رؤساؤهم برابغ . فلما تخيل منهم الغدر 
بمشعهم من إعطاء الرهائن رذ لے ركم عاو ہمہ كد 
ألا إن السفر على القدیم إن مرا و إن الحد بده : فاد لج الاعواب أمام ا کٹ 
متحزبين » ظائين أن الأمر کا نودي به قال : فلما أصبحنا صبيحة السبت 
الأول من المحرم ( سنة ۱۱۹۸ھ ) آذنوا بالرحيل على طريق الفروع - یقصد 
الفنرع - وهي أضيق وأحرش وأطول وأقل ماء من السلطاني . وهي. کا في تاريخ 
السمهودي الكبير طريق الحاج من قديم ‏ ص ۲۸۳ - وهو يقصد كتاب : ١‏ وفاء 
الوفا » بأخبار دار المصطفى » ولكن الطريق الذي قصد السمهودي لا يمر بالفرع ء 
بل يمر بالأبواء ‏ من الحتحثفة . وبعد الأبواء يترك طریق الفرّع يمينا ويتجه إلى 
السّقيا ‏ أم البرك الآن 5 ومنها إلى الرويثة . فالمنصرف - المسيجيد الآن ‏ حیث 
يلتقي بطريق بدر والصفراء ء ثم الروحاء فالسيالة فالفرش - الفريش الآن ء 
فملل فير بان فالبيداء فذي الحليفة ‏ فابار على فالمدينة . 

أما طريق افرع فیترك هذا الطريق بيساره فيفصل بينهما سلسلة ا بال قدس 
والعرج وورقان » ولا یلتقي بہذا الطريق إلا بقرب المدينة ومن طريق الفرع فرع 
يلتقي بهذا الطريق ي الروحاء » وقد فصلت الحديث عن هذه الط سرع 


آخو . 


بقيت كلمة حول تعدٴي عربان الطريق على الحجاج وهو أمٗرآ لا يوجد عاقل 
تله قر ساعن اک أن ا من أمراء الحجاج نجھلون أحوال 
العربان وعادانہم وما هم عليه من فقر وحاجة » وقد ألفوا منذ القدآم أن يعيشوا 
عا هيأه اللہ هم على أيدي الحجاج ء حى بلغ بهم التواكل وا حھل إلى درجة الاعتقاد 
بأن حياتهم متوقفة على ذالك فالطفل منهم تر قصه أُمنّه بمثل قوطا : 
أبو عيون لجلاجٴ' تكبر وتسسرق الحاج 
و 


ومتلهم يقول : رزقنا على الحاج » ورزق” الحاج عا لی الله » وحکام ا حرمین 


ء٥‎ 


الشريفين یتخذون من أولئك العربان وسيلة” لنیل مار مم من ملوك مصر والقسطنطینیة » 

فیرخون لهم العنان » بل يحرضونمهم في بعض الأحيان على الإضرار بالحجاج لكي 
تز داد مقررات أولثك الحكام عند الملوك » بحجة حماية الحجاج ورعاية شؤونهم 
في الأماكن المقدسة . وكلما ازدادت المقررات ازدادوا طمعاً » يضاف إلى هذا 
ما ينشأ من الحلافات في أُسَرٍ أولئك الحكام حول الولاية بدرجة تبلغ من السوء إلى 
پر تو عل امت ھ لو یسر دک ساد سس 

في هذه البلاد ما کن سا لا د شر العربان وفقدان الأمن في الطرق » ويزيد 
هذه الأمور سوءاً أن کر من أمراء ا حج من الأعاجم أو ممن لا يعرف كيف 
يسوس عربان الطريق بطريقة تؤمن الحجاج من شرهم ؛ كما جرى من أمير الرکب 
سج بے وی ھو یر من أن يدفع هم المقرر السنوي ويظهر من 
حسن النية والمثُدّق ما بحملهم على الثقة به والاطمثنان a‏ وأظهر لهم 
أنه سيسير بطريق ولكنه سلك غيره » ظاتا أنه بذالك سيأمن شرهم » مع أنه بعمله 
هذا سب للحجاج من الأضرار - خوفاً وبا وتعباً وظمأ وجوعاً وطول طريق ‏ 
ما يعتبر معه صرف المقرر السنوي لأولئك العربان من أهون الأمور وأيسرها . 

حيث لا يزيد ذلك المقرر على عشرة آلاف ريال في العام . كنا ذكر المؤلف في 
موضع آخر » ولنعد للسير معه فقد اجتمع وهو في رابغ بعربي قال عنه : عليه أثر 
الصدق والحير . وهو من قبيلة حرّب من سكان الأبواء قال : وتسمى اليوم عند 
أهل الحجاز بالأخثربات27 لسيل ربا وسألته عن تعيين أسماء قبائل الحجاز 
الیوم » فعين بينها قبائل شتي وقال : يا سيدي لا تجد با حجاز اليوم قبيلة' واحدة 
ذات شوكة إلا وقد حدث سكناها بالحجاز بعد العهد النبوي » وأما الذين أدركوا 
العهد النبوي کثقیف بناحية الطائف ونحوهم فلا تجدهم ما ء مستضعفين › 

سک ىف ا الدین والحيز . 


أسئلة فقهية ترازسالا گن کی ااال سن ال کو رو ا 


aê ٠ بو‎ 


00 يقصد الخحريبة فبهذا تعرف ف إلى عهد قريب » ثم رجم إلى اسمها القديم الآن وهو (الأبواء) . 
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كتب بعنوان : ( فوائد سال في هذا الوم ونحن مرتحلون من رابغ محبنا في 
الله العلامة أبو فارس عبد العزيز بن حمزة المراكشي ء وكان كرفيقه العلامة أي 
العباس أحمد بن عبد الرحمن القضوي الدمناتی (؟) من أهل الدين والصلاح والمحبة 
لنا ولأسلافنا » وکنا نترافق ليلا ونہاراً ء وكانا ‏ والله ‏ من الأفاضل الذين أبرزهم 
الوقت » عن حديث : « إن ا و تب و سے سپ ےے ہت 
النسبيء ا مشار إليه بایة براءة ان الزمان الذي قبل حجة الوداع وقع فيه اشتباه » 
فيسري حينئذ الخلل لحجة ألي بكر الصديق ومن معه من الصحابة رضي سو 
وقد كانت سنة تسع على الصحيح ء وكذا يسري الخلل احج عتاب بن أسيد ومن 
معه سنة تمان » لأن الني ( ص ) خطب بى يوم التحر في حجة الوداع » وكانت 
سنة عشر » فقال : « إن الزمان قد استدار » أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصلي 
الذي عينه الله تعالى له يوچ خلق السموات والأرض » ء بأصل المشروعية الي سبق 
ما علمه ونفذت حكمته ‏ ` م ذكر جوابه مفصلا” وختمه بقوله  :‏ والحاصل الذي 
دين الله تمل به أنه تعال حفظ الإسلام والسلمين من الان فرض الح > بل من 
لدن بعث الني ( ص ) من التديئن با عليه المشركون في أمر التسيء » فلم يوقعوا 
الحج إلا في زمنه الذي فرضه الله تعالى فيه » ولا التفات إلى اقتصار القر طبي وغيره 
على قول ممجاهد والله أعلم . 

وسال أيضاً عن حديث الب وهو قوله (ص) : « لی یق أرضن قومي ) 
مع ما ثبت في السَیر من كلام الضب له (ص) بمکة في مبدإ البعثة . . . فظاهر ما 
في الحديث والسيرة التعارض » فأجبت : بأن البحث قديم كالحواب وهو أنه 
١‏ لیس بأرض قومي ) أي اصطياده ء فالمنفي الاصطیاد لا الوجود » أو ار اڈ ليش 
بالحرم أو بما قاربه > وإن وجد خارجه عن بعد منه مثلاً ونحو ذلك من الأجوبة 
وس یت 

م ذكر أسثلة عن المسخ والحسف » وعن معى كلام لابن عرني وعن تقدم 

ا عل لرن و ( يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه ) وعما ورد في 
السنة من القصاص بين البهائم مع أن العقاب مرتبٗ على العقل ؛ ثم أورد أجوبته 
على هذه المسائل . ظ 


LY. 


هرثى والابواء : 

وذ کر ارتحاله من رابغ وت ور فة هراشا ...و أن الال قات شا 
وأنه بات بعد ذهاب نصضاللیل بالأبواء ووصفها بقوله : قّرى صغيرة » وأخصاص 
بين جيلين » في واد ذي آبار كثيرة عذبة » قريبة القعر » وبه نخل فيه ذرة ودخن 
طويل جد أ يأتي على الراكب وا حمل » وأرضه مخصبة عجيبة . وسكان هذا الدرب 
من حرب إلا أن هذا الفريق منهم سلم للحاج » ولا يناله منهم ضرر ؛ أقاموا مع 
الرکب سوقاً عظيمة من تار العجوة وغيرهاء و بهذا الموضع وقعت ني العهد النبوي 
سر قيل بموضع قربہا يقال ھا الآن المحلة؛ وہہا ولد الني (ص) على أحد الأقوال : 
وہہا قبر والدته (ص) على آخر » وبقربه ودان ‏ کا تقدم التنبيه عليه » فهما 
موضعان لا موضع واحد خلافاً لابن اسحاق ومن تبعه . وسمي هذا المكان بالابواء 
لتبوىء السيول به » لا أنه سمي بذالك لما به من الوباء وإن قاله صاحب «المطالع » 
إذ لو كان كذاالك لقيل الأوباء أو هو مقاوب منه والله أعلم . و بهذا المنزل أنشدني 


لا علمت بأن القوم قد رحلوا 
شکت فرق عل راس وقلت له : 
فحن لي وبكى ورق لي وشكى 
أما الحيام الي قد جئت تطلبها 
080 قفو اما اود عك" 


وراهب الدير بالنافوس مشتضل 
یا راهب الدير هل مرت بك الإبل ؟ 
وقال لي : يا فى ضاقت بك الحيل” ! ! 
بالأمس كانوا هنا › ا فا رحلوا 
فيكم رجائی » ولكن فاتني الأمل' ! ! 


وہہذا ا منزل أنشدني الأديب أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الدمناني (؟) 
وقد جرى ذكر الحواري لشيخنا أي حفص“ عمر الفاسي (ص) في مملوكة له 


اشيراها راکش مدة إقامته بہا : 


: في ا ماش‎ )١( 
1 ( A * العربي بن يوسف الفامي المتوي سنة‎ 
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( عمر الفاسي من شيوخه وهو العلامة المحقق الفاضل عمر بن عبد الله بن يوسف بن 


قداو كت ا مات تا کت أصببحت إلا وقد ملكت ر 
لي الله » لا أرجو الحلاص من اسرها ورب فت يرجو التخلّص” 4 
وبه أنشدني له رحمه الله في هجو بعض معاصريه » وكان بيده خال” وكان يأنف 
القراءة على الشيخ متكبراً ء ثم نزلت به ملمّة” فجاء يشكوها إلى الشيخ ء فقام 
وقعد عند أمير البلدة حى رقعت عنه » قائلا” متغزلا” : 
خيلي” ما للخال حلط إلى اليد وعهدي به بعلو بخد مورد 
اجار ط الكبر فانحطً مهنة” ٠‏ وشأن ذوي الكبر الرجوع إل ليتد 
وبه أيضاً أنشدني لشيخنا المذكور رحمه الله ورضي عنه : 
أمطر السحب ثلوجا وبدا مله (؟) بروججا 
كلما رمبيت خروجا لم تطق رجلي ولوجاً 
وأنشدني بہذا المنزل لنفسه ارتجالا” وقد أخذ مى ہیدورۃ؟' مدبوغة من جلد 
فی اللا را أذ لكو رد انك کے ور وات ا 
يا نخبة العلم يا صدر الأفاضل من تشرفت آل ناصر بعناہ (؟) 
أمسيت ممتطياً ظهر الفراش الذي هنحتني ا تقبل الله 
ما ذاك أول صتع من مكارمكم بات لال ات ونه ؟) 
يا جسل عبد السلام المرتضى خلفاً لا زلت قبلة مجد ف مصلاہ 


سنة ۱۲۱۲ھ ما نصه : 
( في قديد استهل هلال المحرم ١١۱۲ھ‏ ومنه إلى رابغ تم للقاع تم لبدر وهلك 
بہاتین المفازتين من الادمیین الكثير با حر والعطش والشوم (؟) وأقمنا ببدر يومين 


. ي الأصل : (بريقها)‎ )١( 
. (؟) الهيدورة هي الحلد المدبوغ بصوفه یتخذ فراشاً وهو ما يعرف بنجد بامم (الحاعد)‎ 


2 


إلى أن قبض الأعراب من حرب ما جرت العادة بأدائه عن آخره ؛ فعند ذلك سلکنا 
طريق الصفرا والحديدة في مضايق بين الحبال » وبعض” نہب ليلا ونہاراً واولا 
لطف الله ما نحا حاج من اذاية هاؤلاء الفجرة ؛ أراح الله منهم ومن أضرابهم البلاد 
والعباد ) . 

وقال فيها أيضاً : خرجنا سالكين الدرب الشامى على طريق الےحرف خوفاً من 
مكر الأعراب في سلوك الحادة إلى ينبع > فتزلنا احرف ثم منه لآبار نصيف » ثم 
منها لهدية » والحذر من شرب مائها ؛ فقد ھلك بشربه آدمیون وہہائم . 

م لبثر الزمرد ء ثم للجديدء ثم لآبار الق » وبہا هلك بالشُوم الحاج بلال بن 
صالح عبد الزاوية كان والله رجلا خادماً أميناً . . . وهلك فيما بين المدينة وهذا 
الموضع ما ينيف على ربع الحجاج بالسموم الحارة والعطش > وأما البھائم » (بلاٴ 
واا وخر 3 ا عاخن اھر ارت :نو اا غ فا ا کاو ات 
الكبير يعلف البغلة حى كدنا أن نقتطع لولا لطف ال تعالى . 

وقال 5 الر حلة الكبرى : 9 ارتحلنا من الابواء وقد مصى من النهار أربع 
ساعات في مضيق واد طويل بين جبلين » كثير العضاه والأراك ؛ لا ماء به ولا 
كلا ء إلا ما وقعنا عليه به من غير ماء غادرته الأمطار > وأزمعنا السير بقية يومنا 

py, ۱ 1‏ ار کے ہے ا“ م : 
ساعات والفروع (؟) قرى متعددة » ذات نخيل وعيون جارية عذبة إلى النهاية › 
ونزلنا بأزاء کر ها عمارة 4 ویدعی أا الضبع ظللنا به فقية یومنا وسائر لملتنا 6 
وقد قامت بين أهله وبين الركب سوق عظيمة ي الطعام من زرع وغم ور ؛ وبه 
شاهدت في جماعة من الفضلاء أهل الركب طلبة (؟) وغيرهم عموداً من نور آخذاً 
فيما بين السماء والأرض لصوب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام > 
وہہذا المكان كانت السقيا قالوا : والفروع (؟) أول قرية مارت اسماعيل 
عليه السلام التمر بمكة » وكانت وادیاً عامراً . وروي أن الني (ص) نزل في مدفع 


. كتبها (الشقيا)‎ )١( 


ہہ 


E‏ وهي E)‏ مضيق الفرع فصلل فيه . وعن أبن عمر أنه أحر م من 
الفرع ء وبه مات ابن الزبير ودفن هنا في سنة أربع ونسعین . والفرع من أشرف 
ولاية المدينة فيها مساجد الني صلى الله عليه وسلم نزها مراراً > وأقطع فيها لغفار 
وأسلم قطائع . 

ويلاحظ )١(‏ السقيا الي قال أنها بهذا المكان هي سيا غفار » وتدأعى سقيا 
الفرع لأنها في العهد القدیم معدودة منه وليست فيه بل تقع على الطريق القديم الذي 
يدع الفرع بمينه للمتجه إلى المدينة » وتعرف السقيا الآن باسم ( أم البرك ) لكارة 
ما فیھا من البرك المعمولة قديماً لسقاية الحاج )٢(‏ وما ذكر عن مساجد الرسول (ص) 
في الفرع فهو ناشى ء عن اعتقاده أن طريق الفرع هو الطريق القديم الذي كان يسلكه 
الرسول (ص) بين مكة والمدينة > وقد تقدمت الإشارة إلى خطأ المؤلف وإلى بان 
نو ہو العم 6 ويخطىء ہي كتابة الفرع فيكتبها (الفروع ) وذكر أن 
أحد أهل الفرع سأله عمن بى E‏ فاغتدت وتزوجت فمات 
زوجها الأول من مرضه ذالك أترثه ؟ قال : فأجبت بالميراث عملا بقول الین (؟) 
5 الخلع ورثت أزواجاً . 

م قال : ثم ارتحلنا من أن الضبع وقد مضى من النهار ساعة في بقیة بلاد 
الفرع ء وما تعديناها حى قارب الزوال ء ونزلنا آخر الليل مكاناً يسمى أم غيلان › 
لكيرة أشجارها به » ولا ماء به ولا كلا ء إن هى إلا الفاوات ء لا ينزها إلا عوائی 
السباع والحيات » وہہا سمعت أعرابياً وقد 0 : مى تنزل الموضع الفلاني ؟ 
- لموضع استقبلناه ‏ فقال بهذا اللفظ : بعد هدء من الليل ‏ أي بعد مضي مدة 
منه - فقي « القاموس » : وأتانا بعد هدء من الليل وهدء وهدءة وهّديء . 
ومهدأ . وهدوء أي حين هدأ الليل يعي سكن ثم قال : أو المدء أول الليل إلى 
ثلثه ء وهذا المعنى الأخير هو الذي قصد الأعراني وأعراب هذه النواحي لا زالت 
معهم ني كلامهم بعض فصاحة ونطق بلغة قديمة » وأفصح منهم أعراب برقة 


. مكان النقط غير واضح في المصورة‎ )١( 


٤۲١ 


وعدم دخوهم الأمصار » عكس الحجاز . 


وعبذه البلاد نام بعص رفقائثنا على جمله فجاءه بنو سعد وقطعوا حبل القطار 
أمامه وخلفه » وقادوا به الحمل وهو ائم . حى مالوا به عن الركب بقليل » فانتبه 
وتفطن هم » فضربوه ليافوخه فخر مغشيا عليه » وذھبوا بالحمل وما عليه » فكان 
کامسِ الذاهب ٤‏ وحمد عقبى صاحبه 49 فلم يتضرر من جرحھم ٩‏ ۱ 


خلاف بین الركب وبين العرب : 


قال في الكبري: ثم ارتحلنا من أم غيلان» وقد مضى من النهار أربع ساعات ؛ 
وأسرعنا بقیة یومنا يسائر الليل والنهار بعدہء لعدم الماء وعطش الركب لذالك ... (؟) 
دا > مع ما انضم الهالك من الحوف الشديد من أوللك الظلمة الفجرة حرب 
وسكان الحديدة » فانحر فنا بذالك يمينا لطريق أخرىء إذ قيل: !نهم قد تحز بوا بجيوش 
همعن يسارنا في مضيق بین جبلین » فاجتمعت الركاب المغر بية مع المصرية بعد أن تولى 
أمير مصر جمعها جبراً (؟) عليها بقدوم الطرابلسي لقوته وشدته على الأعراب(...)"' 
السجلماسى والتونسبى والحزائري » وأما الركب الفاسى فقد دخل ني أوسط المصري 
ریے اطوش رارت ن رفاک نادو ارك گا بوخ وويقالة رک 
الناس أهبتهم للقتال على (. . . )7 والركب مع ذالك سائر با ھوینا في إقطاره على 
العادة » وا حیوش دائرة عليه حى نزلنا آبار على بعد مغيب الشمس » فوجدنا 
جيشهم على الآبار بمنعون الركاب من الماء » وعلموا شدة احتياجهم إليه » وآنہم 
نحو ثلاثة أيام لم يأكلوا طبيخاً من قلته » وحى (...) العلقة الواحدة مثقالا” من 
الذهب » فعند ذالك حل بالناس الرعب ء واشتد الحطب »> وماج الناس بعضهم 
في بعض » وبركت الإبل لما عليها من الأثقال ولم تحط إلى الأرض » فبرز أولئك 


. ۲۸۸ ص‎ )١( 
, (؟) کلمات غير واضحة‎ 


£۲ 


الشجعان من الرجال ء أهل الإدبار والإقبال » وكان الذي جاء الله بالفرج على يديه 
جماعة من أهل فاس لا جاءهم أمير الأعراب عامر بن جوسر الحداع الكذاب 
امم اھر ا فی ےرک الورطة راب اشن 
أهل فاس للجداعه ( . .. ) وأخذوه على غرة › وقيدوه » وجعلوا في ( عنقه ) غلا ( 
وأعلوه على جمل ولم بشاوروا رذالك اشر مصر ولا غير ه 4 فسمع الاعراب ما 
حل برئيسهم فانقلبوا على وجوههم > وما بقی بالابار إلا آثار من نیرانہم . ومع 
0 4+ للركاب الذهاب إلى الابار » خوفاً 0 

منهم العطش من الصعايدة » أو برز بشجاعته من المغاربة » وبات الناس ليلتهم 
يحوسون ؛ وي أمرهم يدوكون ؛ فلما طلع الفجر آذنوا بالرحيل ء بعد أن قام 
الضجيج والعويل ُ 0-1 (؟( المدافع والبناديق ورسصت الحيوش فلا سمح إلا 
القعقعة والصهيل فتقدمو ا للبار + وما تعرض عليها فاجر ولا وقح ذلك 
م ينل منها إلا الادمی وما حف من البغال» خوفاً مما عسى أن يفجأهم من المحاربين » 
وهم أعداء الله لما استقر عندهم العلم بما حل بأميرهم أشفقوا عليه »> وخافوا إن 
تعرضوا لواحد من الركب وقع به هو الفتك . 


- وأشار إلى أنه سيعود للحديث عنهم . 
آبار علي : وقال  :‏ والابار المذكورة كثيرة عذبة باردة تسقي بها نخيل 


عليها » وخضر كثير سيما الباذنجان الكثير والفرع بأنواعه الحيدة ء وجا تجتمع 
الطريق السلطاني الانی على الحديدة » وهذه الى سلكناها . 


اوسر ین اسر رر ا ای 6ب 
0۳ 4 والعقيق أيضاً 55 المدينة اوري ونسخيلها وذو المليفة وهي 
و بے 


البيداء بطحاء 4 وفيها المعرس بينها بين المديئة نحو سبعة أميال ضمد ء سهلة 
لينة » وفيها أوحي إلى رسول الله (ص) : إنلك ببطحاء مباركة وهي مهل أهل المدينة 


4۴ 


من العصر النبوي إلى الان كأهل سر می الأزمان فعادنہم الذهاب إلى مكة على 
ا مدینة 9 يرجعون عليها ء يزوروعا ي سم و مرئیں 1 ذهابهم وإیاہہم ٠‏ هنیا 
3 روا دض اعد ار معد علامة على محل إهلاله (ص) 
وهو على مين الذاهب في شرف من الأرض ولم أدخله لعدم من يساعدني . 

والركاب مع ما حل بها من العطش والحوع والغلا والحوف لم يبالوا بذالك » لا 
خامرهم من الغرام بالقرب من الحبيبة المحبة على ساكنها الصلاة والسلام ‏ إلى أن 
قال : وسرنا فعلونا بقرب ذي الحليفة مفرحا > سمي بذلك لان به یتخیل (؟) 
الناظر أعلام المدينة » فلم يبق لمن علاه هما مبرحاً ؛ ولا جاوزناه بغلوة أو 
غلوتين ء بلغنا منتهى حرم الشجر''' بغير مين » فلاحت البيوت بقببھا ‏ ونزلت 
للإغتسال فلم يتأت لي ؛ فعوضته الوضوء بقرما » ولا نزلنا الحرة نزلنا > وجا بأهل 
المدينة التقينا » مگگاۃ وركباناً » نساء وصبياناً » شيوخاً وکھولا” وشباناً » أحراراً 


5 سس ‫ں اسیج تتستسچیے سس ر س ٣ن‏ سد سے 
مق ع mm‏ يسيب سد DE EES‏ انبيصي 


وعیداً وولداناً > لا ترى العين أجمل منهم صورة : وأطيب کلام > وأحسن 
ادج رای ظابات كيت وقد راق رة ہی . . لا تسمع منهم للا_ 
مرحبا أهلا وسم وسهلا طیبا ء انسم ء بلغمء ٠‏ والصبیان على أرجلهم یرددوں بصوت 
رخيم : يا حاب ا . والحجاج على اختلافهم منهم ادف لواحد 
وائنين › م سی سو وکت E‏ 
حملت صبييئن على دابي أقود بهم تارة وأسوق بهم أخرى حى جاوزت بطحان 
ذات اليمين » وسلع وهو جبل صغير ذات الیسار » فوصلا البیوت ضحاء يوم 
. السبت . الثامن من ھا )1 حامدين الله الله تعالل على مأ أولانا اش شا کرین 
له على ما أعطانا. » افا و عل الات مف فق ااودت 
فجعلت أدور معهم ريثما يتزلون عن طيب أنفسهم > فلما نز لوا أحذت بعتان 
دابي فتوجهت إل ا مناخ وسط البيوت المبنية خارج أسوار المدينة المنورة » فربطت 


دابي حيث نزل رفقائي . ( للبحث صلة ) 


. يقصد الذي يحرم قطع شجره‎ )١( 
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دصرڑ 


اليف : .موزل 
١4 -‏ 


الفصل السابع : من لينة إلى النجف بطريق الج القديمة 
من لينة إلى فيضة سعود : غادرنا الآبار في الساعة ٤,٤٥‏ > وهدأت العاصفة 
في الساعة 8٠ره‏ » وي الساعة ١4ره‏ وصلنا إلى خيمتنا الي كانت قد عصفت با 
الرياح . كان كل شيء مغطى بطبقة من الرمال » وكان نازل وخلف بجلسان 
في غار بالقرب من صخیچ الغريرية (؟) حيث وجدا ملجأً يتقيان به العاصفة . 
ولان کان رفاقنا الآخرون ء الذين كانوا ني طريقهم إلى سوق التّجّف » قد 
ذهبوا إلى منحدر العدٴی إلى الشمال من لينة » ليتجمعوا هناك » فقد كان علينا 


إزالة الرمال عن أحمالنا » وتحميلها » واللّحاق بهم . وقد شرعنا في السير » ني 
٠‏ 
في الساعة ٢٢با‏ وني الساعة ٠١,08‏ أقمنا اليم على مقربة من رفاقنا الذين 


بحثنا عنهم طويلا . 
وغادرنا ا المعدى في | الساعة الحامسة من صباح اليوم الثلاثين من آذار »> وتقدمنا 


إلى الشمال الشري . كانت القافلة بأ كلها ( الحد'رة ) متجھة ( إلى الفرات ) بقيادة 


راشد » وهو عبد » وزبيري بن معجل وهو زعيم من قبيلة العمارات عليه أن 
يحمينا من أبناء قبیلتہ . أما راشد فكان الوزير سعود قد بعث به في منتصف شهر 
شباط پیر سے اس ا اق قار تمزه زفق + 
وقد قام راشد وبعض العبيد الآخرین برفقة زبيري ء بالتفتیش عن ( صليب) ولكن 
دون جدوى . إذ كانوا قد بَلَغھم الغترض من رحلته فأوغلوا وتفرقوا ني الصحراء . 
وقد وقع في آخر الأمر على بيوت لقبيلة الشبيكي بيد أنه ل بجد جمالاة رارحالا 
وحين استفسر من النساء عن رجاهن أكدن له جهلهن الانجاه الذي ذهب الرجال فيه . 
عند ذلك استقر العبيد في البيوت » وأعلن راشد عن رغبته في جلد النساء » واحدة 


عه د ہے متیر 


۲ 


فواحدة » حى يعود الرجال . وقد نفذ شيئاً من ذلك » وكانت_صيحات النساء 
0 من مسافات بعيدة . وبعد أن جلدت المرأة اأثامنة عاد الر جال ومعهم 7 
جملا > فصادرھا: راشد باسم ابن رشيد + ولم یکتف بذلك » بل مہب خمسین 
عنراً من معزی ( صليب ) التنعساء » وأجبر أحد رجاهم أن يقوم بدور الدليل ء 
تم عاد إلى سيده . 


لأر ؛ الذي کان قد یل ١‏ ل حي نعل رايم + شقيق هذا 020 
وميا رید سد تی 


في الساعة چ۷,۷ كان وادي ا حمیر (؟) القلیل العمق يقع إلى الشمال » وعلى 
هضبة صغيرة فوقه كان يبدو رجم بندر الواسع . اسرحنا من الساعة ١٤ر۸‏ إل 
الساعة ١٠ر۹‏ . وعند الساعة ۱٠۰۳۸‏ عبرنا القطار شمالا ويسمى_الترمرية (8) ء 
وهو طريق قديم للحج يسير من قرية السماوة في العراق عن طريق السلمان . 
ولينة إلى التعلبية . وكان الطريق من لینة إلى الثعلبيّة قد أهمل ؛ أما في لينة فإن الطريق 
القديمة هذه متّصلة” بطريق الخل" وطريق ا حل یربط القصيم بالعراق . 


كنا في الساعة ١١,47‏ نعبر متخفض الغرابيات وبعد الحشيي الساعة الثانية 
مررنا من خلال شعئبان المنترس الذي یتحد مع شعيب ا حشیي . 

وعند نہایة الوادي الأخير تقع محطة بريكة الحشیي الي هدم بعضها على طرف 
الحريبا الشمالي . وعلى مسافة أبعد إلى الحنوب الغرلي تقع مياه اليحفوف . وكلا هذين 
الموقعين يتماسان مع طريق القتطار ر أو الٹرمزیة ) » الي تتطدق باتجاه الشمال 
الشمال الشرئی من محطة بريكة الحشيي إلى محطات ا حوخا (؟) والعاعة . في سهل 
فيضة ا حارجیة حيث يفترقان . ويستمر أحد الفروع - وهو دريب ا حایف - في 
نفس الانجاه حى قرية السماوة . بينما يتجه الفرع الآخر ‏ وهو درب سلمان - 
شمالا إلى آبار السلمان ثم يتجه إلى السماوة باسم ( درب العمود ) . 


.٦ 


يسير درب السيد من آبار السلمان إلى الرحبة والكوفة . وإلى الشمال من العاع 
(9) ير تفع گار نت درسب الحايف ودرب السلمان فوق حقي واقصة أو لحقي 4 
ويسيران عبر الحرشا المنبسطة . وينتهي حقي واقصة إلى الشرق بالقرب من قارة 
الكبد وقارة الصيبة عند الأحواض حيث يتوقّر عند قواعدها المياه في تغبان المجدر 
وخباري كبد ود حل زرغى 4 وعند موقع المياه القد.م ومحطة احج التخادید ۰ 
وتقع بئر الوقبا بين عاعة (؟) وبين قارة الكبد . وترتفع إلى الشمال من الصيبة (؟) 
وموفع مياه السلمان ی حوض يتاخمه متحدر العوجا من الحنوب 3 وهر تفع 
حزيمة الوشاش من الشمال ؛ وتنکشف وراء هذا المرتفع فيضة الشاوية . 
وبمحاذاة الضّواحی الغربية لهذه الفيضة تقع خرائب وآبار الحناني على جانب درب 

£ 

السيد . 

وظهرت لنا ني الساعة الثالثة أول نباتات موسمية ( شجر ) في هذه الأرض . 
وني الساعة ه4, اكتشفنا أخدوداً إلى الشمال الشرئی من محطة الحج الي يسمونما 
الشيحيات » كان مکسوآ بنبات الروثة » وقد أمضينا الليلة هناك . 

وهناك ي الشيحيات بقايا قرية صغيرة وعدد قليل من البرك نصفها مملوء 


_واصلنا السير مرة أخري. عند الساعة ٤٥,۱۸‏ من صباح اليوم الحادي والثلاثين _ 
ان اذام الم شدة ا ادح الخربية . عند الساعة ا حامسة_ ےی من الساعة _ 


وب م الاك 


(100001111 00757 8 


وي ا ا ا ںا ال تا 
اتف بریکة العصافير ٠‏ وهي بركة محفورة ومصلطة وجدناھا ممتلئة حبى 
منتصفها بالرمل . 

هن فيضة سعود إلى جال البطن : وجدنا آنفسنا في الساعة الثامنة والنصف من 
ذالك النهار وسط منخفض فيضة سعود في المكان الذي يدخل إليها منه شعيب 


LY 


منشبية أم سعيرا من ا حنوب الغري . وی الساعة ۸,۵۰٥‏ كانت منشبية ام 
ثغبان تقع إلى يسار نا . واسير حنا من الساعة ٥‏ حی ۹,٥‏ . 


6 دن مد کے‎ ۶ e 


0 ۰ : £ ع سم 3 3 
ری ادف اط اا اناري ان ا الجمارة و ي 


الحكومة » أبو شخير (؟ )كان السد( المزارق) المعمول لحماية الأرض المتخفضة 
جنوب النجف من الفيضانات قد ہدام > فغمر ار الفرات الار بيت 


505 سر ہے يحب علدنا ہیں کے 


عبر نأ ف اع 7 7 شحوف (؟) الحاف ووصلنا إل 
زبالة ي الساعة السابعة ۱ 


. تقع محطة وہ مم يعاو ما يقارب خمسة أمتار عن سطح المنطقة. _ 
.المجاورة . وف ظراحى ي ألمر تفع ٣ی‏ 000099 
قبة مستديرة على كل زواياها » وقوس في وسط كل جدار . وتحيط القلعة مساحة 
واسعة ء حوطا أسوار عالية . وتتصل القلعة من جهة الشمال بقرية كانت هناك 
رأينا مساكنها خربة متهدمة . وإلى الشمال من القرية في حوض واسع 983 
المنقب بثرین واسعین » كان پوجد إلى الشمال الغربي منھما یھر یس جع 
. فيهما مياه الأمطار . وكانت البركة الحنوبية نصف ممتاثة بالأنقاض › أما الأخرى 
ا فکان 0 أكبر بكثير ء ولم تزل عميقة . وتتزود هذه البركة بالمياه 
من شعيب مُتَشبية أم شتحوف (؟) الذي يدخل إلى الحوض . وكانت أشجار 
العاقول والعكرش والعرق والرغل والسليلا (؟) والثغام والضمران والسدر تنم _ 
.هناك . وبالإمكان العثور على كثير من قطع الأواني الحزفية الزرقاء بين الحرائب . 


يبلغ عرض طريق الحج الزبيدية ( درب 01 وا ريدم 
أربعة وعشرين مثرأ . وكانت الأحجار قد جعت لبناء هذه الطريق وأقيم با 
جدار على ا حانبین من الشرق والغرب . وكانت هذه الحدران مبنية بشكل فني 
ينض سشت و رو و عل اي معام في أي مكان ء مع أني بقيت 


أبحث عنها بدقة . 


L۸ 


اسرحنا من الساعة ۰٠ر۲٠‏ حى الساعة ٠۲,۳١‏ . م اجتزنا نخیریر الحيرة (؟) 
وهو سهل مستو بعلو فوق سطحه ركام من الأحجار الكلسية يبلغ ارتفاعها ما 
يقارب أربعة أمتار . وي الساعة ۳,۰۸ بدا للنظر من الشمال العربي قمة قارة الرفحا : 
الي تقع فيه وراءها آبار لوقة والرّوض ٠‏ وأم العواقيل . وفي الساعة ۳,۲۸ لت 
نازل نظري إلى كومة كبيرة من الأحجار ( رجلم ) على بعد خمسة عشر كيلا 
إلى الشرق » قال إن في أسفلها بركة مبنية لياه الأمطار تسمى ربك جلباح (؟) 
وتطلق شمر اسم (بربك) عل نوع من البرك تسمیھا قبيلة الرولة (مجفور) . 
ويي الساعة الرابعة وصلنا إلى مستخفضٍ رہ عند قاعدة جرف ف اريسي حبث 


_- مس سي يا ليد لعف سے 


سد کا و ںا ات سی شس ادال ) 


ہا ا رسي س م م ےا یں ی 


الك نے یس ال تہ 1 
وملأنا اش رت ٠‏ وی امسا حد دنا خط العرض للموقع . سس 


بدأنا سير نا ؟ ف الساعة ا صباح الیوم الأول من نيسان فاخترقت طريمنا 


E lG 220‏ > لكنه فی الأرض السبخة 
و . وي سسا سس نل نآ ےج 0ط 


ri ۴‏ وم 


PE‏ 1 وكات باز 0 ات 002 ہی ےی تلقو خل افر 
هذه المصاطب شجر الروثة . فی الساعة 5,7١‏ أشار نازل إلى بركة الثليما (؟) 
e‏ القدية . 


کھج رك يغ طرفا حولي ۲۰٢‏ عثر » وعرضها دن سد 
إلى الحنوب : وأما إل الشعال الثری مخ القلعة فهناك بثران جافان خلفھما بر 


البميسسس ہد یس . جا عدن 


+سبویں ےےےج 


واسعتان » كانت أبعدهما جنوباً ممتلئة بالحجارة . وإلى الشمال الغري من 0 


كر وى ك 


القديمة بعلو حصن غا کان قل ت ه الأمير ميك كن رشك 
ولقد رأينا عند الساعة التاسعة جرف جال البطن في جهة الشتمال ء وهو يمتد 


L4 


مسافة أبعد إلى الحنوب الشرثي مثل جال الرواق (؟) ويرتفع هذا الحرف ني الأفق 
على صورة حاجز شاهق بمتد من الشمال الغربي إلى الشرق منا . وهبت عاصفة 
اخ هن اقب ا جا فان لاف 18 ةرا و سلف 
صخور منخفضة بالقرب من مجموعة من * شجر الطلح . وبعد ذلك سرنا عبر قارة 
الحمرا وهي تلال مسطحة منخفضة . ووصلنا عند الساعة ٠١.08‏ إلى بركة اسیا 
في قاع السمل (؟) . وكانت هذه البركة واسعة قدبمة لياه الأمطار وقد نظفها ورمم 
خر اما الام عم تی عرشي . وكان یتم الوصول إلى الماء عن طريق ثلاث 
درجات توجد على ال حانب الشمالي . وإلى الشمال الشرثي من العميا ترتفع تلال 
التب الي وجدنا عند قاعدهما شجر ضمران . 


كان يرافقنا حوالی کی بن امرأة » عجائز وشابات »_من قبيلة الأسلم 5 
وکانت نساء ء هذه القبيلة تعنى_بالإبل و والغم ری قطو بب انرم ان نة من 
E‏ تحضر الرجال عملهم فی شن الغارات » والنهب > والتسكع ٤‏ 
الببوت . وكانت كل امرأة نجلس فوق وسادة (لبيد) موضوعة خلف رحل التحميل 
(حداجة) ثم همز راحلتها ويتدفق من فمها سيل من الكلام البذيء تشم به كل من 
يحاول شق طريقه من بينهن . 

. منذ الساعة ٠5,؟١.‏ .كنا مودھاں الساعة ١,۰٦‏ كانت بريكة الظفيري 
الممتلئة إلى نصفها بالماء » : تقع مين الطريق الي كنا تسير_فيها . وي الساعة_الثانية 
روسن إل وای الان : يع یتاخم هذا المنخفض من ا حنوب منحدر الظفيري 
القصير » وني الشمال جرف جال البطن الشاهق ء والذي يبلغ ارتفاعه حمسين مثراً 
تقریباً . 

وبمتد جال البطن من الشمال الغرلي إلى الحنوب الشرفي ٠‏ وإذا ات الہ 
الناظر من ال لحنوب بدا له خطاً طوياة” من ال منحدرات الصخرية الشاهقة الي بط 
تدر یآ حى تتحول إلى سهل واسع مرتفع . ويرك حقي واقصة الذي يمتد بمحاذاة 
جال البطن » وإلى الشمال الشري منه » في نفس الناظر مثل هذا الانطباع . 


۰ 


وصلنا في الساعة ٢,۵٢‏ عند قاعدة چترف جال البطن وبدأنا في تسلقه 
كان الصعود في البدء تدريجياً » ولكنه فيما بعد » وبا أن الطريق كانت محفورة 
۰۳ ,۹ ۰ ممتلئة بالصتخور 
اللي كانت قد اقتلعَت من سطوح الصخور العمودية ! وم يكن يوجد أحد هتا 
لإزالتها اوقا ا في الساعة ۳(۷ وكان_مكسوا بحصباء خشنة » 
بحن كا و ال و نبات أخضر فيه . وجدنا ي المنخفضات منه _ 
ب0 تج وقيصوم وعضام و وضمرات ور وروثة > وإك يمين المر 5 واد الشعيب 
اليتق على حافة السّهل ماما » كان بالإمكان رؤية سد ء لا يزال يحتفظ ببعض 
مياه الأمطار . وني الساعة ١١ر٤‏ خيمنا في العقبة » وهي محطة للحج . وكان یوجد 

في الحانب الحنوني الغرني من هذا المكان بركة مرمّمة » اكتشفنا إلى جانبها بثراً 
بخ و نحو ۲١‏ باع دنا ماء . رہ بئر ان مت على مسافة أبعد ل 


AE‏ تر رت رس ا کے 


ور جج کہ بوي 
بثر تقع عند جدارها الشري . 

إن السهل ا مرتفع الذي يقع بین جال البطن وحقي واقصة يقال له : البتسيطة 
إلى الشمال من العقبة » واللحارجية (؟) إلى مسافة أبعد إلى الحنوب الشرتي » والحوارة 
إلى مسافة أبعد إلى الشمال الغرلي . 

ير تفع فوق سطح الحوارة الكبير ميسات اللحلايق المنخفضة . أما ٭واقع مياه 
عيداها وقلتة رغوة (؟) فتقعان في فيضة اللحارجية إلى الحنوب الشرئی من العقبة › 
ول الغرب من درب الترمزي ( أو القطار ) . 

من جال البطن إلى الشبيكة : واصلنا سيرنا في الساعة ١٠ر٤‏ من صباح الثاني 
من نيسان »_متجهين عبر سهل . وي الساعة ساعة ٢٥رہ‏ كان الحوض الذي تقع. | 


i ma سے ہے بلاس‎ ١ 


فيه قليب البو ہي 3 والذي يبلغ عمقه خمسة وثلاثين ٹلاژن باعا » يقح عل نقد حو الى 
ستة أكيال إلى الغرب منا . وني الساعة السادسة والنصف رأينا نصباً عالياً من أكوام 
الحجارة ( نصاب ) يرتفع إلى الشمال الشرئی همنا عند قبر بندر » وهو زعيم جماعة 


۳١ 


الزميل ء من قبيلة التومان » كان قد توي داخل خيمته الى كانت منصوبة في 
الموضع نفسه . وعند مقدٴمة القبر يقع مستنقع مياه صغير وموقد نار عميقة حيث 
كان بندر يجهز قهوته :وما تقيم آسرة ازيل ي هذا الوضم في فصل اظریت: 
يقوم زيد » شقیق بندر › نس سس سب نو رس 
الموضع . 

غادرنا طريق الحج ني الساعة ۸,۲۰ واستدرنا إلى الشمال الغري . كانت شمر 
نخاف من الشوايا + ( أصحاب الم ورعاتها ) ء ومن الاين الموجودين على نة 
الفرات اليمى » الذين كانوا نازلين وقتئذ مع أنعامهم بالقرب من آبار شراف 
وواقصة . 

وبر واقصة تقع على الطرف اللحنوبي ويقع شراف على رأس أخدود يعلوه 
طريق الحج 1 جرف حقي واقصة . 

كان سهل البسيطا مستوياً تماما ومکسوآ بصوان ذي لون بي غامق . في الساعة 
۰ كانت بركة الحمدي (؟) تقع إلى الشرق منا على طريق الحج . وإلى الشمال 
الشرتي من هذه البركة أطلعي الزعيم زبيري على كومة من الأحجار كانت تتدال 
عل جوع 0 الجل وإلى الحنوب الشرئی منها كان هال نينب ھر يؤدي إلى 

بر الشبرم . وبدا للعان بعيد الساعة التاسعة عدد من ا مضاب الصغيرة مسطحة 
القمم يبلغ ارتفاعها جرال عة امار + وتعرف ںا ا ا 
هذه ا مضاب بقایا ظبقة أعلى صمندت امام التاكل . وظهرت قويرات ال حویمات 
وهى تلال بيضاء متماثلة مرقّطة بلون أسود » إلى می الغر لی . ويعيد الساعة 
اه عشرة هبطنا ببطء إلى الشتمال . وعند الساعة 11,٠١‏ كانت هضاب 
العثامين (؟) تقع عر بمیننا » ولم تكن هذه من الصخر الصلد بل كانت كوفات کر 

من ا حیر ایض الممزوج بالمثوان ليس إا وق اف ا رای رق انرما 
(؟) إلى الشمال الغرلي . وعند هذا الأبرق ينتهي حة ى واقضة ٠‏ الذي يتجه إليه 
سهل البسيطا بعد أن ينحدر . 

بعيد الساعة الواحدة كان منحدر حقي واقصة يلازم الأفق » وكان يكشف 
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عن أربع طبقات من الخير الناعم ء الذي يوجد فيه عدد من الحّفر القليلة العمق 
والكهوف الي كان 0 رؤيتها . وكانت الأرض المنخفضة المحاذية للقاعد 
,و تسمى البطن أيضاً . استر حنا في الساعة الثانية حى الثانیة والنصف 
عند قاعدة الحرف E‏ الغرب من آبار واقصة » وكان شراف یقع 5 واد 
صغير إلى الشمال منها . كان عمق الابار في شراف بتراوح بين سبعة وثمانية أبواع » 
وي واقصة يبلغ العمق سبعة عشر باعاً . 

كان نوع مياه جو رميث (؟) إلى الشمال الغرني من طريقنا . وكان تسق 
الحرف من و ”اس آنا وميا إل اة يدون تهت . 
أقمنا المخيم ني الساعة ٥,٤٤‏ عند منخفض الروثية شمال غرب شراف . وكانت 
لریح قد هلدأت عند الماعة السابعة : تقریباً » وكان الليل بارداً . 


واصلنا السير في الساعة الرابعة من صباح الثالث من نيسان . فاتجھنا أول” 
إلى الشمال - الشمال الشرتي عبر سهل أبو خُویمة الأجرد المُجدب . وفي الساعة 
:رہ استدرنا قليلا إل الغرت لكي نتفادى مرتقع الر تديفة » الذي تقع بقرب قاعدته 
الشمالية بركة الحراب المهدامة . وف الساعة السادسة امتد أمامنا حوض الشبيكة 
الذي كان بسبب تآكله من الأخاديد » كان یمکن العثور على ا ثات من الابار الي 
يتراوح عمقها بين مترین وأربعة أمتار والي كانت مياه الأمطار تتجمع بها وهي 
محفورة في الأرض الليئّنة . كان يحتمل أن تتقوٴ٘ض هذه الأبار ويتوجب تنظيفها 
مرة أو عدة مرات ني السنة . كان كل منها مطوق بأكوام من الصلصال الأحمر 
حيث كانت الرعيان تحفر بها حفراً تشبه الأحواض . وكانت الحفر من هذا 
النوع تُسَمَى علقّلة . إذ ينزل رجل إلى داخلها ويلا الدلو بالماء ؛ ويقوم رجل ثان 
بإخراجها وإفراغ ا اء إلى أحد هذه الأحواض ء لشرب الحمال منها . ل أر ني أي 
مكان آخر من ال حزيرة العربية مثل هذه الأكوام الكبيرة من الصلصال قائمة حول 
الآبار . كانت هذه الآبار تمتد من الغرب حسب ار تیب الائي : الربضا والشويطن 
والسكير وهذه الأخيرة تحدد انتهاء حوض جفرة ( أو جو ) الشبيكة . وصلنا في 
الساعة الثامنة إلى آبارالشويطن وسقينا جمالنا . وكانت مياه الابار المختلفة قليلة جداً . 
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من الشبيكة إلى النجف : انطلقنا من الششيكة في الساعة ۹,٣٥‏ . يوجد شتجتر 
الدبغا (؟) هناك بوفرة في الأخاديد . 

كان الدرب الساطاني الوم يودي من آباز شر اف إلى آبار ا و بعدئذ 
إلى بركة الطلحات » وهي بركة : وو a‏ کر مز 
محطة حجاج المسیجد الي رھ درب زبيدة القدیم ني سهل البيضا إلى ا حنوب 
من ا حمام . 

كنا نجتاز سهل فيضة الجماعية ذات الاون الرمادي الغامق » حیث ينمو شجر 
الشيح هنا وهناك . وبعيد الساعة الثانية عشرة والنصف اتبعنا طريق درب الحصوني 
(9) الممتد من النجّف إلى السكر ؛ وأما محطة حجاج القرعا المھدٴمة فكانت تفع 
بانجاہ الشرق منا على درب زبيدة . وأما إلى الحنوب منها فهناك السميعا ( بثر 
مشيتدة” بالحجارة) وخبراء ا حابیلّة وبثر اللوزا » ومحطات المفرق وبركة ا حراب 
سی رح امت توصي عند گج بع قفن لبس اص ليق گا 
رأينا بركة الطلحات إلى الشرق . ويي الساعة ٣,۲٢‏ عبرنا تلة المجيلس المسطحة 
القمة » حيث توجد خرائب بناء قديم مع ست عشرة كومة صغيرة من الحجارة . 
وإلى الشرق أشار نازل إلى خرائب المسيجد . 

أثناء مناقشتنا لبعض المسائل ( الطوبوغرافية ) عبر نازل وزبيري عن اعتقادھما 
010 فين حل الات واكك الك إن رد و اناه ال نَا 
وبعد ذلك على محاذاة مجتمع مياه وادي الحر الشمالی الغري إلى البويتات وا حدود 
الشمالية للافود » وبمحاذاة هذه إلى واحة تيما . وتيما لم تزل في نجد ؛ وأما منطقة 
الحجاز فإنها تبدأ إلى الغرب من تيما . وقد أكنّدا ذلك . 

قنمنا في البحث عن الكل » ولکن لم يكن هناك نباتات سنوية في سهل البيضا 
وكانت النباتات اموسمية قد حتصدات وى النهاية أقمنا المخيم في الساعة ٥ر٥‏ . 
وکانت جمالنا جائعة 

ابعدآنا السیر ني الساعة الثانية من بعد منتصف ليل الرابع من نيسان واتتبعنا ضفة 
شعیب الطلحات الع . وي الساعة الحامسة كانت أول شعيب ام السباع یقع 
إلى يننا من احیة الشرق وفیما وراءه » محطة المغيطة (؟) ودخلنا بعد ذلك شعيب 
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أبو لح لاحظنا عند الساعة ٥,٥٠٥‏ ثلائة رجال بمتطون الحيل »> وكانوا يراقبوننا » 
واختفوا بعد ذلك على الفور . كانوا من حراس بي سلامة (؟) ( شوايا ) من آهل 
الغم > » بدون شك » وكانت بیو ہم تقع بين الشبيكة .والفرات . وحيث أنه ل 
يكن معنا أحد يحمينا وم نكن نعلم هل كانوا يرغبون في مهجمتنا أم لا ء فإننا 
جهزنا أنفسنا على الفور للقتال . فتجمع كل الرجال الذين كانوا يحملون سلاحا 
مجموعة واحدة وساروا خلف القافلة وعلى جوانبها . وني الساعة السادسة خرجنا 
من أبو طلح ور أینا شعيب ا حسب إلى سارنا . وعندما كنا ي فيضة الطلحات 
فيما بين الساعة السابعة و١٤ر۷‏ قام راشد بإحصاء اج حمال وفرض ضريبة ربع 
مجيدية ۲٢(‏ سنتا) على كل واحد منها . وكان عدد الحمال ۸ جملا . وکانت 
لنقود الي جمعت ستندفع إلى جنود الزعيم الأعلى ( رجاجيل الشيوخ ) وإلى 
الأنصار الذین ینبغي انتقلؤھم من بي سلامة . 

من فيضة الطلحات المتموجة » الى كنا مجتازها » محاذاة شعیب الحسب 
تقع أخاديد ذات عمق معتدل تتجه إلى المجرى » وكانت هضاب الحر ثمي التخفضة 
تبدو إلى الغرب . 

عترنا على المياه في بعض الثمايل ( وهي حفر" ضحلة في مجرى الأودية ) 
تقع ۲ أخدودٍ عند الساعة ۹۰۲۷ . 

في الساعة ١٠ر١٠‏ تصداى لنا عدد من مقاتل بي سلامة ولم یسمحوا لنا بالمرور 
في منطقتهم بدون موافقتهم . وکنا نری الرجال » من الشمال واليمين » وسلاحهم 
في أیدیہم ؛ يتقدمون متجمعين » لم يكن في مقدورنا شق طريقنا بالقوة » ودخلنا 
معهم في مفاوضات وواصلنا السير في الساعة الثانية » وكان یرافقنا سراج بن معدل 
شقيق الزعيم علاق (؟) ورجل آخر » كانا سيحمياننا من بي سلامة ومن قبيلة 
الغزالاات . 

وي الساعة الثالثة انحدرنا إلى شعيب الحسب العميق الذي يبلغ اتساع قناته 
٥‏ مرا ء وكان ينمو فيها شجيرات اللويزة . 

يرتفع شعيب الحسب عند الطرف الغربي لحضبة جال البطن بین ميسة ليما من 
الغرب » وتلك المُسماة بالبيضتين من الشرق » وسهول السلمانية وأم” الرجام 
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من الحنوب . وعند منبعه توجد آبار الليفية » وإلى الشمال منها كهف سري ء 
ود حل مياه مشيقيق » وبركة مياه الأمطار المسماة كسير حسب . ولل الغرب 
من الكسير آبار المعانية . 

ينطلق الحسب إلى الشمال الشرقي قريباً من قويرات الكبريتيات ويتاخم هضبة 
حقى واقصة » من الغرب . وعلى مسافة أبعد إلى الشمال بجتاز ا حسب سهول المجامر > 
وأبو خویة والحماعية » وفيما بين المجامر والحماعیة تقع عة" مشحن إلى 
الشرق من خبرا صیقّل (؟) . وفيما وراء قارة الحر نمی وعكاش فإن شعيب الحسب 
يتجه إلى الشرق تقريباً ويختفي في الرواسب الغرينية عند القادسية . 

في الساعة ۲۷ب٥‏ بدا للنظر من خلال الضباب سهل المتاهة المنعزل إلى الشرق » 
كنا بدت من الغرب تلال عكاش المسطحة . وف الساعة السادسة خیمنا عند 
مجرى الحسب قرف حفرة مستديرة مملوءة بمياه الأمطار . وتسمى مثل هذه 
الي تم محاذاۃ مجرى النهر ا لحفنة . 

بدأنا المسير في الساعة ١٠ر٤‏ من صباح الحامس من نيسان . وكانت الرياح 
الشمالية الغربية القوية الي استمرّت ني المبوب طوال الليل قد هدأت في الساعة 
الحامسة . وني الساعة 18,ه وصلنا إلى رأس شعيب الأميلح وتسلقنا ا مرتفع الذي 
مكنا منه من الحصول على منظر جامع لجميع القرى الممتدة حى النجف . كنا 
جتاز قطعة أرض مستوية في منطقة كانت مسكوة بالحصا ورأينا إلى الشمال 
الغربي الصب الواسع لشعيب أبو خمسات الذي ينبثق من ميسات عكاش الواطئة 
البيضاء ء الي كانت تقع إلى الغرب عند الساعة السادسة . ورأينا فيما وراء الشعيب 
من الناحية الشمالیة الغربية جرف طار الصيهد الشاهق الذي يفيض في شماله أسهل 
وادي ار . وني الساعة 5,65٠‏ كان بالإمكان رؤية أشجار الأثل بالقرب من آبار 
رھ کات ات ات راس عو ات ان كان قد أعيد بناؤ ھا فأصبحت 
مأهولة . وي لا او اس7 ت . ( وهي المنطقة الي 
تلتقي فيها الصحراء مع الطمى الوفير الذي كان یصرفہ الفرات ) عند حسو عبيد , 
وهو حوض مغطى بطبقة من الطمي يبلغ سمكها حوالي ا مر والمحاط بصخور 
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بيضاء يبلغ ارتفاعها ستة أمتار . وكان ماء المطر يتجمّع أسفل هذا الطلمي فوق قاعدة 
صخریة وكانت تستعمل في ري الحقول المزروعة بالشعير . 

اسير حنا فيما بين الساعة ۷,۱۵ و ۷۵۰۰ بالقرب من دوت قبيلة خفاجة › 
المتحدين مع الغزالات . وقد استفسر راشد وزبيري عن بقية الطريق إلى النجف 
وعن الأحوال السياسية والتجارية السائدة في المنطقة المجاورة . 

وي الساعة ١٠ر۸‏ عبرنا شعيب أبو حميد الذي ينتهى إلى الشمال من حسو 
عبيد . وكان الأفق إلى الشمال والشمال الشرق NBR‏ 
الذي كانت تلمع فوق قمته قبّة قر علي ( الإمام علي رضي اللہ عنه ) المذهبة > 
أعظم قديس لدى الشيعة . ورأينا ني الساعة التاسعة والنصف هضبة الرهيمة 
الصغيرة بادية إلى الشمال الغري > وهي تقع في الطلف وأكير تحدیداً ء في الحزء 
الشري لحوض حسيان السوس (؟) . 

عبر نا عند الساعة ٩,٤۷‏ شعيب أبو خمسات العريض » الذي يرتفع على ضفته 
الیسی نبع عين العزية (؟) ٠»‏ الذي يروي الحقول المزروعة . لم تتمكن جمالنا 
المتعبة » والمحملة بالأثقال من اجتياز المستنقعات ببثل سرعة ابحمال الأخرى 
فتخلفنا عنها . وني الساعة ٠٠,٠١‏ كان قصر العزیَة › يقع على بعد كيل تقريباً 
إلى اج حنوب الشرقي وهناك كان ينبوع ماء وني الساعة ١١,٠١‏ تركنا درب 
الحصوني وسرنا رأساً باتجاہ النجف عبر الحقول المزروعة . 

وصلنا في الساعة ۱٢۰١‏ بركة ماء كانت تمتد شمالا” وشمالا شرقياً حى جرف 
طار الصيهد الأبيض وكانت تختفي عن التَظّر إلى الشرق أسفل قمم النخیل إلى 
الحنوب من النجف . وبا أن رفاقنا خاضوا المياه مع جما مم » فإننا تتبعنا أثرهم . 
ولم تكن جمالهم تحمل أي عبء » بینما كان كل واحد من جمالنا محملاة با لا 
يقل عن ١١‏ كيلا . فكانت تسير بحذر شديد » وتتعشّر » وبعيد الساعة الثانية 
لم يعد بإمكانها مواصلة السّير فبركت على ركتبها في ا اء » التي كان يبلغ في العمق 
٠٤‏ سنتيمتراً تقريباً » ولم تستطع الوقوف مرة أخرى على أرجلها . فساعدناها على 
ذلك بإزالة جزء من حمولتها وسحب أرجلها من الطلين » ولكن ل تتمكن الحيوانات 
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کرو ود تہ م م مرت جه 


المتقية كرا فق العقور غل رص :اضلة تل تفل اندانیاں اعات اتور 
اکر فاکر . فاضطررنا إلى إنزال حمولتها وضبط الحزم الثقيلة حى يكون رفاقنا 
قد أتموا مساعدة كل جمل على الوقوف . ولم نتمكن من إعادة وضع الأحمال 
فوی ظهورها إلا بعد ذالك . 

كان الكثير من الأغراض قد تبلل بلمياه وتلف » وکنا ملوثین بالوحل ؛ 
ومع ذلك » كنا مسرورين لعدم فقدان شيء من جمالنا . وكانت الساعة ۳,۱۲ بعد 
أن تمكنا من تخليص أنفسنا من الوحل والمياه . < 

ي الساعة ۳,۲۹ كان هناك مصلَى شيعي يقع إلى شمالنا . التففنا حول طرف 
مدينة النجف وتسلقنا سهل الحرعا المنعزل عن طريق أبو كدماية ونصبنا خيامنا 
في الساعة ٤,٤٢‏ بالقرب من الزاوية الشمالة الشرقية لحدار الحصن . 

توجهت على انور إلى ( القائم مقام ) قبل أن آغینر ملابسي » وهو شركسي 
يبلغ من العمر أربعين سنة تقریباً . وكان استقباله لي فاتراً » عندما رآى هذا البدوي 
القذرر ‏ كان يميل كثيراً إلى أن يعتبرني أحد الحواسیس الانكليز . عرضت عليه 
أوراق اعتمادي؛ ولكن لم تد لديه ثقّة في صحتها . غير أنني تمكنت من إقناعه 
بعد فترة طويلة بأنني لست إنكايزياً ؛ ومع ذالك ظني أحد الضباط الألمان المتنكرين › 
ممن كان يكرههم » ممن يعارضونه . وني تلك اللحظة دخل محافظ النجف 
إلى المبى الرسمي . وكان قد قام بزيارتي في سنة ۱۹۱۲ بصفته ممثلا للقائم مقام 
السابق عندما كنت في خيمي بالقرب من الكوفة . وعندما تبني تقدام لتحيبي › 
وأكّد للشركسي صحة کلامی ء وبرهن له عن استقامني . وساعد هذا نی النهاية » 
فتخلى عندئذ القائم مقام عن تحفّظه وأخذ يوضح صعوبة مُهمّته ؛ ثم التمس 
مي أن أستعمل نفوذي لدى الرّعيم دغم بن براك الذي كان.يقطن بین التجف 
والكوفة والذي كانت رعيته تطلق النار على كل شرطي كان يبتعد عن الطریق 
ويتوغل داخل أرضها . وقد قام القائم مقام والمحافظ بمرافقتي إلى خیمتي ء وأهداني 
القائم مقام أحد الأفراس . وي المساء هبت عاصفة رملية قوية من الشمال الغري . 

( للبحث صلة ) 


۸ 


الحواشي 8 

)١(‏ السلمان : نقل ما جاء ني «معجم البلدان» ۱۲۱/۳ و4/ ه45 - أن السلمان بين عين صيد 
وواقصة والعقبة » وأن بالقرب منه بر نوفل بن عبد مناف » وأن صم محرق الذي كانت عنْزة وعمرو بن 
غفيلة وغيرهما تتقرب إليه في الجاهلية كان هناك . 

(۲) الشيحة : أورد ما جاء عن عمارة بن عقيل في «معجم ما استعجم» من آنا رملة يقرب الحزن » حيث 
هضبة المليحة . وقول السكوني الذي أو رده یاقون في «معجم البلدان» ح۲۹/۳٠‏ - ان الشيحة موقع فيه ماء 
يبعد مسيرة يوم وليلة إلى الشرق من فيد » يناوح القيصومة » وقول نصر أن ذات الشيح ي الحزن من بلاد 
بي يربوع . ويعقب عل ما تقدم بأنه ینطبق على موقع مياه الشيحيات © إذ الزن بمتد ممه . 

(۴) وقال موزل : إن الشيحيات تطابق محطة الحجاج المعروفة باسم ذات الشقوق . ونقل أن الحليفة 
المنصور رحل من زبالة والرضم ولا بلغ وراء الشقوق ركب فرساً » ورفض الركوب في محفة ؛ وكانت الحرارة 
قد بلغت ذروتها » وأحال الخبر إلى « الأغاني » ج ٣‏ ص ۳۹ طبعة بولاق سنة ۱۲۸۰ھ) . 

ونقل ما أورده ياقوت ني «المعجم» من أن الرضم بن الشةوق وزبالة عل بعد ستة أميال من زبالة . 

ونقل قول الأصطخري يهر المسالك » أن الدھداء بين الشقوق وبين الأجفر . 

(4) صبيب : يرى موزل أن الموقع الذي تحدث عنه ياقوت في «معجم البلدان» باسم (الحوي) بالحاء 
المعجمة » هو الحوي - تصغير جو بالحيم لا بالحاء - ويقول : ينبغي أن يبحث عنه في عقلة مشحن - أي 
أنه يرى أن هذه العقلة هي الحوي الوارد مصحفاً في «معجم البلدان» وصبيب - الوارد في «معجم البلدان» يرى 
موزل أن اسمه (شبيب) محرف عن (صميت) فحرف حرف (ب) فأصبح (م) وحرف (ب) الأخير تصحيف 
(ت) وقال : يقع الصميت إلى الشمال الغربي من واقصة » ويستدل بكلام ياقوت في ( لصف) ويضيف : 
لصف هو ماء اللصف العروف الذي يقع على نقد سيسة | كيال تنقيا من اأصبت > وهي دسائة دارب 
ما ذكرياقوت . ومن الممكن أن يكون الطريق اللؤدي من واقصة إلى عبن التمر في سورية مر بالقرب من عقلة 
«شحن (الحوي) فالصمیت فلصف . 

(ه) المعنية : نقل ما جاء في «معجم البلدان» من أن ا لعنیة حفرت بأمر معن بن إياس غرب الغیثة » 
وقول الحازمي : أا تبعد مرحلتين عن القادسیة ء بين الكوفة والشام » منسوبة إلى معن بن زائدة الشیبانی . 
ويعقب بان تلك المعلومات صحيحة على وجه التقريب . 

)٦(‏ الطف : يورد ما جاء في شعر الأخطل من أن الطف بقرب العراق بين المنطقة المأهولة منہ وبين 
الصحراء » ويورد خبر قتل الحسين - رضي الله عنه - ني الطف ؛ وأخباراً أخرى ینقاھا من تاریخ أبن جرير 
ومن (امعجم البلدانت» و ( معجم ما استعجم) ۱ ۱ 

(۷) خفیة : بقول عنها ما تعريبه : إننی أتبين خفية في حسو عبيد » ويورد ما جاء في «معجم البلدان » 
عن خفية ويقول : وني الحقيقة أن حسو عبيد يقع إلى الحنوب الشرقی من الرهيمة ؛ وإلى الشمال الغربي من 
من الرحبة 

۱ (۸) الرهيمة : يورد عنها ما في (( معجم البلدان» و « معجم ما استعجم ا من ا بالقرب من الكوفة ؛ 
على بعد ثلاثة أميال من خفية . 


۹ 


تحفْ الاليَاء 


2 تایح االأحساء 


هذه الرسالة : لا تضيف جديداً هن المعلومات عن تاريخ بلاد الأحساء ؛ ولكتها 
تتضمن معلومات عامة قد تفيد بعض القراء . ثم إنّها أثر من آثار أحد كتاب بلادنا . 
وقد بقيت مجهولة لدى كثير من الباحثين المعنيين بدراسة التاريخ ما يقرب من نصف 
قرن ء منذ أن نشرت مطبوعة سنة ۱۳۳۳ (۱۹۱۲ء) وهذا ما دفع مجلة « العرب » 
إلى إعادة نشرها وإن كان فيها آراء بجحب أن یقف القارى عمنها موقف المتثبت › 
فكاتبها ‏ واللہ يخفر © لم يكن يتحرى الدقة في كل ما يكتب » ونكتفي بہذہ 
الإشارة . مع لفت النظر إلى ما كتبناه عنه ي حواشي «١‏ نبذة في تاريخ نجد» لضاري 
بن عبيد بن رشيد » من منشورات ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) . 

المؤلف : هو سليمان بن صالح آل دتخيل- بفتح الدال وكسر الحاء المعجمة ء 
وآل دخيل من الأسر المعروفة قي القصيم ؛ من قبيلة الدواسر من همدان ثم من قحطان . 

ولد سليمان في مدینة بريدة سنة ۱۲۹۰ . < 

وقد رحل إلى البصرة ثم إلى المند لطلب المعيشة فعمل كاتباً عند التاجر النجدي 
المعروف عبدالته بن محمد الفوزان - والد السفير الشيخ يوسف الفوزان ‏ . 

وعاد من ا ند بعد أن أصبح عمه جارالله الدخيل وکیلا للأمير ابن رشيد في 
بغداد . 

وقد هرب من العراق سنة ۱۳۳۲ لما قامت الحرب العامة إلى المدينة » ثم عاد إلى 
بغداد » وقويت صلته بعلمائها كالسيد محمود شكري الألوسي وغيره فاتجه إلى 
الاشتغال بالأدب والتاريخ > وأصدر جريدة « الرياض » 5 مجلة « الحياة » وألف 
كتباً ورسائل اکر ھا يتعلق بتاريخ نحد منها : 


Lf» 


- القول السديد » في أخبار إمارة ‏ ل رشيد . 

-- مجموعة أشعار عامية لمشاهير شعراء من نجد . 

تحفة الألباء في تاريخ الأحساء . 

-- تاريخ إمارات العرب . 

مخقصر حديقة الزوراء . 

5 مختصر منهل الأولياء . 

۷ - كتاب عن الغوص للبحث عن اللؤلؤ ( مطبوع ) . 

وقد أسس دار طبع في بغداد نشرت بعض المؤلفات . 

وقد توي الأستاذ سليمان الدخيل سنة ١54‏ عن ۷٢‏ سئة ‏ في بغداد » بعد أن 


أ 
سے 4س 1د مجم "O‏ 


قاسی من ضروب العوز والفاقة ما دفعه إلى بیع كتبه » مم بیع مسودات مؤلفاته . 
وللتوسع في معرفة بعظق أحواله يحسن الرجوع إلى ما كتبته مجلة « العرب) عنه 
ا 
وقد صدار المؤلف كتابه هذا بكلام عنوانه ( العرب والتاريخ) يتحدث فيه عن 
قلة المؤلفات الي تتعلق بالحزيرة وسكانها وذ کر القبائل وأنسابها . لم نر كبير فائدة 
في إيراد ذلك التصدير » لضعف ارتباطه بالموضوع . 
وقد أوردنا الرسالة بنصها لم نغير سوى كلمات يسيرة نعتقد أمها من خط الطبع › 
مع ورود كثير من الكلمات العامية إذ المؤلف ليس على درجة قوية من اللغة الفصحى › 
وقد أبقينا تلك الكلمات ء مع إيضاح بعض معانيها في الحامش . 
رهذا نص الرسالة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وعليه نتوكل ۱ 
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فإن من الواجب على كل عام بأي شيء مهما كان 
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مفيداً أن ينشره بين متطلعيه خصوصاً إذا كان مما تعلق بأحواهم وبلادهم وتاريخ 
أوطامهم وأسلافهم فان الأمر إد ذاك ربعأ كد وجوباً ویتحم لروماً وحن وفاء عدا 
الواجب وأداء لحق وجب علينا من خدمة أبناء الوطن والأمة العربية نلج هذا الموضوع 
« تاريخ الأحساء » معتقدين بأنه مما نهم كل عرني معرفته والإطلاع عليه . 

وبما أن العلم بأحوال البلادء والإلمام بتاریخ أي بلد كان ء بين ظلام الماضي والفان 
الغابرة 3 والسياسات المتضار رة 3 الي تغطي وجوه الحقائق عن السفور لما لا يضمن 
للباحث العصمة . ولذلك نجعل هذا نصب أعيننا عذراً لما عسی أن یعترض معتر ض 
بأننا أغفلنا شيئاً من تاريخ هذه البلاد وذ کرنا شیا لا يوافق معلوماتهم ومعارفهم فتلك 
وهذه الأحوال قد تقع نادرة فيما أظن ء إن أنصف العارف وتجرد عن الیل لبعذن 
الجماعات » مع أن الإنسان مهما كان مدققاً ومفكراً لا يضمن لنفسه العصمة الي هي 

الأحساء : واسمها وصفتها : يقال حسا الماء يحسوه إذا تناوله من الأرضشيئاً 
فشيئاً . والمكان أو الحفرة الي تحفر فيجم بها الماء يقال لها حسي وحسو ويجمع على 
أحساء . هذا هو المشهور الوم عند عربان نجد ومن والاهم » فهم بطلقون على أمثال 
هذه الآبار أحساء . می ما كان يؤخذ منها الماء یتحسی أي يتحصل عليه شیثاً بعد شي ء 
إما بآنية غرفاً أو با أشبه ذلك . 

أما إذا كانت غزيرة الماء عميقة مطوية فآبار » وإذا كانت واسعة أعدت لاجتماع 
السيل فيها فرك » وإن لم تطو فقليب ويجمع على قلبان وقلب . وتفصيل هذا في 
کتاب ( البئر ) 2 زید . 

وعلى هذا القول يكون المراد بالأحساء هو أشبه شيء بالآبار تحفرها العرب ني 
مجاري المياه كبطون الأودية والشعاب . وما أشبه ذلك مما إذا سال به المطر حفظه في 
بعض مطامنه ومنعرجاته . فإذا حفروا به حفرة وتجمع الماء بأسفلها تأخذ العرب بتحسيها 
أي استدرارها . 

وإذا كانت هذه الحفر أقل من قامة فیقال لما ميلة وتمائل ء فا لحسی عندهم يراد 
به الحفر المد كورة إذا تجاوزت القامة وهي الثميلة إذا لم تتجاوزها . 


LLY 


وقال ياقوت في معجمه : إِنَّه الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلى 
صلابة أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه . وذكر : أنه الرمل المتراكم 
أسفله جبل صلد » فإذا أمطر الرمل نشف ماء المطر فإذا انتھی إلى ا حبل الذي تحته 
أمسكه ومنع لرمل حر الشمس أن ينشف الماء . فإذا اشتد الحر تبث وجه الرمل عن 
الماء فنبع عذباً يتبركض تبراضاً : 

فعا تمم مرف ما هو الاحضاء وما يراد به وقد سفت امرب اها کور بهذا 
الأسم ء > منها ما ذكر بي المعجمات وكتب اللغة . كأحساء بي سعد بحذاء هجر › 
سر کپ ےرت يوار اخياء Nl N‏ 
في طريق مكة » ونقل بعضهم عن الغطريف شعراً قاله لرجل كان لصا ثم أصاب 
سلطاناً . 

جری لك بالأحساء بعد بؤوسها ‏ غدة القشيريين بالملك تغلسب 

عليك بضرب الناس ما دمت واا کا كنت في دهر الملصة تضرب 

وأحساء بي وهب ء وأحساء لغی الذي قال فيه الحسين بن مطير الأسدي : 

أبن جيراننا على الأحساء ؟ ‏ أين جيراننا على الأطواء ؟ 

فارقونا والأرض علبسة نو ر الأقاحي بجانب الأنواء 

كل يوم بأقحوان ونور تضحك الأرض من بكاء السماء 

وأحساء الأساحل » وأحساء الثمام » وأحساء بي جونة » وأحساء بي حريشة › 
وأحساء بي مريفق وحسيان الجزع ء قال بعضهم : 

ألا أيها الحسيان بالحزع لاوتی ‏ من الغيث مدرار بجود ذراكما 

جمومان بالماء الزلال على الحصا قليل على نفح الرياح قذاكما 


وحسي الغميم » وحسي المديرة قال بعضهم : 
أيا نخلبي حسي المديرة هل لنا سبيل إلى ظليكما أو جناکا ؟ 
أبا نخلي حسي المديرة لیتی أكون طوال الدهر حيث أراكما 
وين کے رشح امارد . قال الرماح : 
. أيا نخلي عن ا اشامت را کنا 


“٤٣ 


سألتكما باللہ أن نجعلا هوى لغيري وأن تنبت مى قواکا 


وا ا ل کر اث أخير ا نهدا لا ررقت لطل مس اتی اله 
عد » ولكن ليس مما ذكر ما صار مدينة وسميت به إلا هذه الأحساء الي نحن بصدد 
البحث عنها وهي المشهورة سابقاً باسم أحساء بي سعد بحذاء هجر » وتسميها العرب 
اليوم « الحساء » باسكان اللام وفتح الحاء والسين وهي بحذاء هجر والبعض قال : إن 
هجر معبى شامل لقطعة الأحساء والبحرين وما يتبعهما كا يقال الشام » والعراق 
والحجاز . 

صفتها : وأما صفتها فقد ذكر صاحب « تقويم البلدان » آنا بليدة ذات نخیل 
كثيرة وهياه جارية ومنابعها حارة شديدة الحرارة ونخيلها بقدر غوطة دمشق مستدير 
عليها . #« 

وإذا أردنا أن نصفها للقارىء فليتصور أنه في أرض ذات رمال كثيرة وبين هذه 
الرمال بلد واسعة كثيرة القرى والنخيل والعیون والأشجار» وطقسها شديدة الحرارة 
فيحدث في أيام الصيف هواء ساخحناً فيه شی ء من اللزوجة وساكنه” يكون دائماً معرضاً 
للحميات والأمراض » والبلد ليس على شيء عظیم من النظافة لأنها بلاد متأخرة وعلى 
كفة العرب الرحالة . 

وقراها وبساتينها متفرقة وهذه البساتين قائمة على عيون وأنهار تختلف في صغرها 
وكبرها . 

وهذه البلاد ليست بعيدة من البحر مع أن ساكنها بحس بہواء البحر ولزوجتہ في 
أيام الصيف . وأهلها في حالة البداوة وني تمسك شديد بالدين الحنيفي وآدابه . 

مؤسسها وموقعها وحدودها : لم نقف على شيء يدلنا على من أسس الأحساء إلا 
ما تقدم ذكره ء وعرفت به أي أحساء بي سعد . وقال بعض المؤرخين : لہا كانت 
قبل ألفي سنة لطائفة من المجوس لكن المشهور هنا أن الذي عمرها فجعلها مديئة هجر 
هو أبو طاهر الحسن بن أي سعيد الحناني القرمطي . 


قال في « تاج العروس » : وني العرب أحساء كثيرة منها أحساء بي سعد باد 
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بحذاء هجر بالبحرين » وهو أحساء القرامطة لأن أول من عمرہ وحصئہ وجعله 
قصبة هجر أبو طاهر الحسن بن أي سعيد القرمطي > قال الأزهري : وهي اليوم دار 
القرامطة وبا منازحهم . 

وقال غيره : إا لم تزل بعد الفتح الإسلامي تحت عمال البحرين وعمان إلى أن 
استولت عليها القرامطة في القرن الثالث للهجرة . 

وهنا نقول : إن أبا طاهر الحسن تولى الأمر بعد وفاة أبيه الي وقعت في سنة 
٠‏ هجرية وتوفی هو فی سنة ۳٣٣‏ هجرية وعليه يكون ( والله أعلم ) أنه اتخذ الأحساء 
دارأ بعد أن هرب من البصرة سنة ١١‏ فعلى هذا تكون قد تعمرت وتحصنت منذ 
عشرين سنة وألف سنة ؟ وهي إلى اليوم بلاد واسعة الأطراف » ممتدة الأكناف › 
ذات نفوس كثيرة » وأشجار وئنمار » وعيون وأنہار » وتجارة > وصناعة ء وبادية 
وحاضرة وهي بالحملة من أهم البلاد العربية » ومن أعظمها منابع وة القن فا 
موقع سياسي مهم بين قطر وعمان والبحرين والقطيف والكويت ونجد . 

موقعها : وأما موقعها فقد قسم العرب جزيرة العرب إلى ستة أقسام هي طبيعية 
أكير منها سياسية وهي : )١(‏ الحجاز و )٢(‏ اليمن و (") نجد في أواسط شبه جزيرة 
العرب و )٤(‏ وحضر موت على بحر عمان و (ه) الأحساء على ا حلیج الفارسي 
و )٦(‏ عمان على هذا ا حلیج أيضاً وكائنة في الحهة الشرقية لنجد وتبعد عنها سبع مراحل. 

وأما من جهة العرض والطول فتكون على الحساب العرني ۳۷ درجة ونصف 
درجة طولا و٢۲‏ عرضاً . ۱ 

وعلى حساب لندن تكون من خط الإستواء بين الدرجة ٣٣‏ و٤٢٣‏ عرضاً و١٥٥‏ 
و۸٦‏ درجة طولا . 

طوفا : وأما طول البلد فقد ذكر العلامة السيد محمود شكري الالومبى أا 
اثنتان وستون ساعة اعتباراً من ( بيريه )27 الواقعة في جنوبها إلى جزيرة العمائر الواقعة 
غرباً منها . 

. الصواب (یبرین)‎ )١( 
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وأما مساحتها فخمسون وثلاائة ميل انكليزي طول وأعرض محل فيها مائة 
ميل انكليزي . 

حدودها : وأما حدودها فمن جهة الشمال يحدها الكويت وقد كانت تابعة ها . 
ومن جهة الحنوب يحدها قطر . ومن جهة الشرق ال لہج الفارسي ومن جهة الغرب 
نفود الدهنا وأرض الصمان ؛ والصمان والدهنا واقعتان بينها و سو ات 
رو وس مو مد ور می ہی ےہ ور کی و ار 
باع والدهناء كثبان رمل متطاول أوها بأرض مصر ”2 وآخرھا جنوباً عن الأحساء . 
لهذا المسافر إلى نجد يحتاج إلى حمل الماء لقطع هذه المسافة الصعبة بينها وبين نجد . على 
أن المسافر منها إلى تلك الديار حاجتہ إلى الماء أشد لأن أراضيها وشكلها متشابه في 
کل لم وی تر وا یر یہ ر3 وما الزفيق أو امسر فلا 
بد منه أيضآ لن أعراب تيك الدیار لاير دهم أحد عن القتل والسلب ء الا مسير منهم 
معروف من بروتهم الكبيرة . 

والذي جعل ال مدینة عامرة هو ورود الأعرا ب الكثيرة اليها للامتيار والتزود من 
بضائعها ومنسوجاتما الي هي رائجة بين الأعراب وأهالي نجد أكثر من غيرها . 

ولحياولة الدهناء والصمان بينها وبين نجد قد أصبحت عشائرها في أمن من غارات 
الأعراب ومھاجماتہم فلا يحدث عليهم من غارات العشائر الأخرى إلا شيء قليل . 
أو ما هو من تلك العشائر نفسها فيما بينها . أو من أمير كبير كأحد أمراء نجد فإنه 
يغزوهم ويؤدبهم مى ما حادوا عن الطريق وعاثوا في الأرض فساداً . 

ولقد تعاقب على هذه البلاد أمراء كبار أهل إمارات واسعة وقوة وسطوة وبأس 
شديد » عمروها فكانت ف أيام الكثيرين منهم مدينة علم ورف وتقدم ني السعي والعمل 
ونفان عظیم في الحروب والغزوات مما سيأني ذكره بحول الله ومشيئته . 

وأما أنها أصبحت على جانب عظيم من التأخر والانحطاط فهذا أمر حدث فيها 
"لعي و ووو دہ رو شر في أتعس 


. طرف الدھناء الشمالي لا يتجاوز وادي السرحان شمالا (العرب)‎ )١( 


اپ 


حال . ولطالما خسرت نجارتها قوافل كل قافلة تقدر ما بين الأربعين ألف والثمانين 
ألف لبرة » وربما صادف مثل هذا الحادث في السنة مرة أو مرتين » وذلك من كارة 
غارات الأعراب عليها حینما رأوا أن الوقت مساعف لحم ني ذلك . وكم من مرة 
استنجد أهاليها بأمراء نجد لتأديب هؤلاء المعتدين فيغز وهم ویؤدبونہم ويردون الأمنیة!'' 
إلى مجارہہا وقد نوهت على بعض ذلك غير مرة فتدبر ۴۷ . 

ناؤها ودورها وقراها : ليس للأحساء ني بنائها شيء غريب عن البلاد العربية 
وا هي بالدرجة الوسطى بين البلاد العراقية والبلاد النجدية ذلك من حيث الصنعة تي 
البناء والهندسة وما أشبههما ء وأما من حيث القوة والمتانة فھی لاتقل في بنائها عن 
0 نل هنا مذو Ih‏ 
فأهل الشام مثلا” يستعملون ا حجار ة في أسس البيوت والحدر والطاقات وغير ذلك 
وأسبابه وجود الحجارة الكثيرة عندهم ذلك لان أرضها جبلبة وموقعها بضفاف ال بال 
أيضاً » وهكذا نقول عن باد الموصل فإن لأهلها يد" طولى في نحت الحجارة الصلدة : 
ووضعها ني البناء وهم في ذلك تفنن جميل وصنعة لطیفة لا يكاد أن يضارعهم فيها 

0707 72 ا كاك رامع مدنه بعيدة من اللتبال كانت 
مباني أهاليه بالاجر وهو شي ء هم فيه أقدمية عن غير هم ولهم في قطعه وصبه وشيه 
طرق كثيرة يحسنو ما مالا يحسنها غير هم . 

وعثل هذا نقول عن البصرة أيضاً وأما الأحساء فإنما على هذا المنوال إلا ألما لا 
كانت بعيدة ع عن العراف 1 سے عند أهلها صناعة الاجر ولكن طينة بلادهم قوية 
تساعد على البناء حى إنها قريبة من الاجر في القوة والمكانة > ولحذا فإن أهاليها قد 
يكتفون بها بدون شي ولا طبخ مع ذلك ترى بيومم ذات سعة ورصانة وتستقيم مدة 
طويلة تتراوح ما بين الحمسين والمائة سنة . 
)١(‏ (الميام) . 
(۲) يقصد ما نشر في صحف عهده من مقالات وكان ينشر في «لغة العرب» للأب الكرملي وفي «الحياة» 


و «الرياض» االتين كان المؤلف أصدرهما . 
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وأما دورها فمنھا ما هو طبقة واحدة ومنها ما هو طبقتان » وذو الثلا ث طبقات 
فيها قليل وآکر بوهم واسعة وأسباب ذلك هو قلة الزاحم لهم في أراضيهم وبلادهم 
من الأقوام الآخری ء بخلاف العراق مثلا فإنه مهبط لأقوام كثيرة مختلفة بين عرب 
وترك وكرد وعجم وهنود وغيرهم » وهذا كلما زادت الأقوام فيها زادت الأملاك 
والأراضي قيمة > وأقرب شي ء نستطيع أن نشبهها به من البلاد العراقية في البناء والمنازل 
( بعقوبة ) فهي بلاد لم تكن متقدمة ني البنا كما أا لم تكن متقدمة في الثروة والتجارة 
كما يأني بيان ذلك انشاء الله » هذا من جهة البناء وكيفيته . 


أما دورها من جهة العدد فكثيرة ويعسر عدها وإحصائها وليس هنالك معتمد 
رسمي إلا تقديري ء وقد ذكر بعضهم إن المفوف الي هي عاصمة الإمارة ومركز 
واگ بلد في الإحساء أو الي يطلق عليها الأسم یوجد ما ثلائة آلاف دار 
تقريباً مع هذا لا نستطيع أن نفرض زيادة عما ذكر لأنا م نر منها تقدماً عن حالتها 
الأولى إن لم نقل إنا رأينا منها تأخراً ومثل هذا ذكر في تقویم الحكومة القديم للبصرة 
وذكر مثل ذلك العلامة السيد محمود أفندي شكري الالوسی في تاريخه وأما 
مجموع دور خطة الأحساء في قراها كلها فتقدر باکر منعشرين ألف دار وهذا في 
نظرنا ليس بالشيء القليل على خطة كثير ة القرى . ) 


وأما قراها فهي كثيرة القرى وقد اختلف ني عددها فمنهم من قدرها بأزيد من مشي 
قرية ونقل لنا بعضهم أنہا تزيد عن أربع مئة قرية ولكن الصحيح المعروف أنها تقرب من 
ثلاث مثة قرية المعروف منها ما يقدر بالمئتين والباي صغارء عدد وأمم بلا مسمى ء 
وقد ذكر الألوسیٰ في تاريخه أن فيها أ كر من مقي قرية كبيرة لكننا لم نقف على شي ء 
من هذه القرى الكبار إلا قلیلا كامفوف والمبرز وا حشة والحبيل والكوت والنعاثل 
والقرن والرفعة واب حفر واصديه وشبه وام اربيع وأكبر مافيها المفهوف فهو مركز 
الإمارة في زمن أمراء نجد » وفيه مقام الحكومة أيام كانت بيد العثمانیین . والمفهوف لا 


5 يقصد التقويم الذي تصوره الدو لة الر کة‎ (١) 
(؟) يقصد رتاریخ ڪل ۔‎ 


لآ 


سوران سور داخلي وسور خارجي محيط بالبلد » ومن ورائها خندق وللسور الحارجي 
خمسة أبواب على كل باب قطعة ء والسوران فی وصفهما يشبهان دائرتان واحدة في 
أخرى فأما أبواب السور الحارجى فهى كنا ترى حسب هذا الٹر تیب : 


باب الفة من جهة القطيف 
باب ا- حمیس من طريق ال مبرز 
باب القرن جهة القطيف 
باب الرياض جهة الرياض 
باب الوقف جهة القصيم 


هذا على سبيل المعروفي عند بعض أهل تجد أما عند أهل الإحساء : 


باب الفتح ۱ من جهة المبرز شمالا” 

باب الرقيقه جهة قطر غرباً 

باب البساتين إلى جهة البساتين 

باب العجير إلى العقير 

باب ا حمیس من جهة المبرز أيضاً لان فيه ( سوق الحميس ) 
کا يأتي وتراہ في رسمھا الذين وضعناه ها“ . 


طقسها وأراضيها وزراعتها : حالة الطقس في هذه ا حطة تختلف عن غيرها 
فهي بالنظر إلى البحرين وقطر قلیلة الحرّ ء وبالنظر إلى العراق شديدة ا حر في أيام 
القيظ . وقد تبلغ درجة الحرارة فيها إلى قرب الحمسين درجة وهي كثيرة الأهوية 
والزوابع وفيها ما بين كل محل وآخر کثبان رمل متطاولة تنتقل أثناء هبوب الرياح 
والعواصف من مكان إلى آخر » فتدمر کل شىء تمر عليه والذي يفرقها عن البحرين 
هو أن الأحساء بعيدة عن أهوية البحر اللزجة في أيام الصيف ؛ فإن أهالي البحرين 
يلاقون العناء فی ذلك الوقت › وأكرهم ينفرون إلى خارج البلد في البساتین البعيدة ء 


. يثبت الرسم في المطبوعة‎ + )١( 
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حيث يكون المواء ناشفا عذياً طيباً ..وهي - الأحساء ‏ في أيام ااربیع طيبة المقام لذيذة 
المنام > وأما في الشتاء فهى تمائل نجد - الیمامة - العروض في حالة البرد وشدته > 
والأهالي يوقدون النخل والشوك وأغصان الشجر والغضاء والطرفاء وما أشبه ذلك . 


وأما أراضيها فأكثرها صحاري وقفار خالية عن المياه وحسب التقویم الرسمي 
القديم تقدر أراضيها في سبع وعشرين ألف فدان والقابل منها للزرع مقدار ۹۰۰۰ فدان 
لکن إذا أمنت تجارتھا وأهاايها لاريب أنها تزيد تقدماً في الزراعة فتصبح تزرع ما 
يقدر بخمسة عشر ألف فدان ء لأن أهاليها ميالون إلى ا حرث والزراعة أكر من 

وأما زراعتها فیزرع فيها القمح والشعير والشلب ”۶ والدخن والاذرة 7" غالبا : 
وأهلها لا يقاون عن هم مهارة في الزراعة ء فإنهم ممن اشتهروا فی ذلك خصوصاً في 
غرس الأشجار والنخل وهم في تربيتها وتلقيحها مهارة لا يضارعهم فيها أحد غيرهم . 

وفيها ما يقرب من أربعة لاف مزرعة للشلب وألف ومئتا مزرعة للحنطة ومن 
مزارع الشلب ( وهو الأرز !) ما يزيد على أربع مئة مزرعة بعدحصاد الشلب تزرع حنطة 
وي حين كرة الأمطار تزيدالمزروعات فيها زيادة عظيمة فتستجلبه منھا البلاد الأخرى 
كالبحرين وعمان وبلاد جد . وكل البلاد القريبة منها وهنالك عربان كثيرة ميرتها 
من الأحساء دائماً . 

عیونہا وثمارها وأنہارھا : ني الأحساء عيون كثيرة وأكثر بساتينها قائمة على 
عرون وهي تختلف بكثرة ماٹھا وعلويته لکن منها عين نحم وعين خريسان . 
| فأما عين نحم فعليها مدار أهل المفهرف وهي عين كبيرة حلوة عذبة صافیة الماء 
منها يستفي أهل البلد وأكرهم يغتسلون ويطبخون من مائها وهو حار ي الصيف 
والشتاء وقد وجدوا فيه منافع لهم . 


. الرز قبل أن ينزع عن حبه القشر‎ )١( 
. الصواب (الذرة)‎ )۲( 
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وعمرت هذه العين في قرب سنة ۱۱٥١‏ فكان حوطا شيئاً کثر؟(۷) من النخيل 
سو وقد فاقت آبار e‏ ؟ وي وصفها قال ا المضلاء ابو وت 


يا عبن ۴ فقت آبار السا 
إذا كان حمامات أصحاب القرى 
ودخان مالك لیس فيه مد حل 
لولا الموانع قد عرتك ترادفت 
منها اجتماع رجالنا ونسائنا 
وکذا اختلاط الضد من لا يشتهي 


وكذا موانع لا أذيع بذكرها 


جهراً 


بحرارة وبخار ماء يصعد 
يحتاج قاصدها نار توقد 
للخلق بل تقدير مولى يوجد 
منا إليك زيارة وتردد 
من حول عرصتك الي هي تقصد 
مراهم قلسي ولا ورد 
ويفهمها کس 


وقال سلالة العلماء 'الأمائل الأعيان الشیخ عبدالله ل :اقب محمد بن عثمان 


الأحسائي داك لبيك الأوك. : 

يا عين محم فقت آبار الحسا 
وعجيب حالك كم دها ذا فطنة 
ومن العجائب أن يعد فضيلة 


وإليك قد سمت العز ائم لاورزى 


والناس طرا أظهروا حب الثناء 


ولساغ وسلك بالشتاء ببرده 
إلى منيع جنابك المحروس كم 
لنافع قد شوهدت وتفرج 
قد كنت طباً نافعاً للريح إن 

ولكم رای بك من عليل برءه 


. الصواب (شيء كثير)‎ )١( 


بحرارة وبخار ماء یصعد 
حى تجبر فيه وهو الأرشد 
شی ء سواك وحسن ذاتك يوجد 
متفرجين فدأب خدرك يقصد 
والقيظ عندهم بغيض مكمد ‏ 
ولأنه بلظی المجير منكد 


من سيد أضحى هوى بسر دد 


يدع القلوب بأنسها. متقلد 


مكنت جسم برؤه مستبعد 
مما عراه ونحن جزھاً نشهد 


۱ ۲( أنظر هذه المنظومة وتذڈیلھا ۲ ررتار یخ حدم للألومي » استدل ہما الد كتور طه حسين عل ضعف 
الشعر في الحزيرة في بحثه «الحياة الأدبية ي جزيرة العرب» . 


١ 


وإذا تضيفت الهموم قالوبنا 
وبذا شغفت قلوبنا حبآ فكم 
ما زال قلي جانئحاً لوصالكم 
هذا ولا من ري باللقا 
لولا موانسع بت لبرادفت 
دم سالاً في خفض عيش مخضل 
م الصلاة مع السلام على النبي 


فعلاجها أن تنتحيكك فتبعد 
تلق قف نا اة و مد 
أبداً ونسےر ان المحبة توقد 
زال العنا وأتى اهنا والمقصد 
منسا إلِك زيارة وتردد 
محروس ذات سوحها لا يفقد 
والال ما ناح الحمام يغسسرد 


وقد قیل فيها شیا كثيراً وكان العوام لهم فيها اعتقادات كان من فيه عاهة إذا 
اغتسل في هذه العين يبر أ کے ما SCS‏ 
فلما تولاها أمراء السعهود الأولين دفنوها أياماً وذلك سد ا للذر بعة وخوفاً من فساد 
عقائد الأمة . لان هذه الأمور مما ل يأت بها الشرع الشريف لا في . الکتاب ولا في السنة 
بل إا جعل الناس فی الإتكال على شي ء لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا مما يفضي بالإنسان 
إلى الکسل والجين والفشل في السعي وهو من جملة الأسباب الي حطت بالمسلمين 
وآخرنہم 0 - ٗ ك ٰ۰ 


وأما عين خراسان فيي أقل من عين نجم فلا حاجة إلى إطالة القول فيها وهنالك 
عيون كثيرة لم ند كرها لملة الفائدة من ذ كرها . 

تھارھا : وأما تمارها فهى كثيرة الأثمار ويوجد فيها النخيل وتر الإحساء مشهور 
ضرب به المثل لكر ته فیقولون لمن جاء بشيء يريد أن يبيعه ببلاد وذلك الشيء كثير 
فيها : فلان كتاقل التمر إلى هجر . ومن تمورها الطيبة ال حلاص الشبربي والأرزيز 
وغيره وتمرها يرسل إلى جميع الأقطار في الدنيا والحلاص من أحسن تمرھا فإنه رقيق 
النوى » غليظ الجلد . رقیق الغشاء طيب الطعم» لذيذ المأ كل . وعلى ذلك قول الإعراني 
من أهل عمان لما سئل في جملة أسئلة عن خير التمر فقال : خير التمر ماغلظ سحاہ . 


. الصواب (خريسان)‎ )١( 


٤۴ 


ودف نواہ . ورف سحاہ . وبا لحملة لايوجد ي الدنیا أحسن من تمر الإحساء إلا عر مجد 
فإنه الفرید الذي ليس له مثيل . 


وفيه الفواكه الكثيرة وأحسنها الحوخ وفيه الأترج وهو يوجد في البحرين ونجد 
وفيه من الفواكه والنخيل والبساتين العظيمة شيئاً كثير ا فإن فيها من البساتين فقط 
ما يزيد على أربعة عشر ألف بستان : ويوجد فيه النبق الذي لیس له مثيل وقیل إن منه 
نوعاً معدوم النوی ''' إلى غير ذلك من جميع الفواكه المختلفة الطعم واللون . 


أنهارها : وأما أنمارها فيوجد في عموم أراضيها ما يقرب من تمانمائة نہر ما بين 
صغير وكبير . والأكثر منها ينبع من اارفعة الواقعة من المفهوف ‏ شرقاً وبعضها ينبح 
من شرفي المبرز البعید عن الهفهوف ء نحو نصف ساعة وأما أعظمها فمن أرض الإحساء. 
وهذه الالہر منها ما يزرعومنها ما لا یزرع > وعلى قول البعض : إن بعضها لا يصلح 
ماؤه للزرع لکن الغالب هو ما عليه بساتينها ونخيلها ومزروعاتها وغالب أهل البلد 
في أيام الصيف يسكنون بساتينهم وني نخيلهم لحراستها وللتنزہ فيها . ذلك إلى حين 
استواء الثمر وجنيه وأكير العشائر الي ترد للإمتيار في ذلك الوقت تنزل قرب اساتین 
والنخيل فتمتار وتذهب من مكاما . 

وأما معادنہا فيوجد فيها معادن كثيرة لم نعرف حى الآن ما هي . وفيها سبعة محال 
يتكون فيها الملح . وثلاث معادن للجص ومعدن طين قال السيد محمود شكري 
الالوسی في « تاريخ نجد » ما مآ له : أن هذا الطين يستعمله السكنة هناك التنضيف بدل 
الصابون ء وأما معادن الملح فلم يستعمل منها سوى أربعة والثلاثة الباقية مهملة وهي 
في الصحراء مكشوفة الأطراف يأخذ منها الصادر والوارد » وذلك مقتضى الشريعة 


. الصواب (شيء كثير)‎ )١( 
بأيته في بستان للأخ الشيخ عبداش بن الشيخ عبد العزيز آل مبارك سنة ۸٣۱۳ھ ويدعى شجره‎ )۲( 
. (أم صليم)‎ 
: كذا ولعل هذا أصح من (الحفوف) فقد ورد لأحد الشعراء قبل مائة عام قوله‎ )١( 
مهلا مهفهفة (الهفهوف) من هجسر أدةة العود ذي » أم رنة الوتر ؟‎ 


4er 


الغراء فقد.ورد « الناس شركاء في ثلاث الماء والملح والكلاً » وهكذا الحال عند أمراء 0 
العرب في نجد فإن هذه الثلاثة لا يقول عليها أحد لا صغير ولا كبير ولا أمير بل هى 
مش رکة بين الناس كلهم بلا فرق . 


.بحث في حیوانالہا وما يتعلق بذلاك. : اشتهرت الأحساء في الحزيرة بجودة حيواناما 
وتفوقها على الغير في ذلك » والذي فيها من ا حیوانات الأهلية لا يقل عن غير ها » فمن 
حیواناتہا ا حیل والإبل والبقر والحمر فأما إبل الأحساء و فهي أعظم إبل الحزيرة طول 
وجبرا ونتوءأ وهي مشهورة بالسبق إلا نها أقل من غيرها صبرا على الكد والتعب ؛ 
وإبلها : تعيش في بلادها طويلا لكتها لا تستقيم في البلاد الأخرى الباردة . وكثيراً من 
اجار يأخذونبا ویجلبونہا إلى مصر وسوريا حيث سوق الإبل هناك رائج جدا > وأكثر 
ما تكون ألوان إبلھا صهلباللون وصفر وسود وحمر ٠‏ والأبيض والأسود اللون 
فيها قلیل . وهي لا : تعيش بالعراق بالمرة ولكنها تستقيم : في بلاد مصر وسوريا آکر 
من غير ها . وهي بخلاف إبل عمان فإن تلك لا تكون طوالاة وتكون تَرفۃٴ لكنها 
ا ا ترج ي ارق .ولا نبالغ وقد رأينا بالعين أا تسبق ا حیل حينما وضعوها 
في السبق ایر یں نل ماق نر اد ات ا مد ظز سنة وھکذا كانوا 
يقيمونه في بلاد نجد . والبلاد العربية كلها 


وللإيل عندهم نسب وحسب 0 إلى سے أقسام ماني لد ما 
يوجد في بر عمان وقيل إن او إلى اانعمان بن المنذر والأصل فيه النعماني 
فحرف ۷) أو أنه نسبة إلى بلادہ كما قیل في الأحسائي وذاك فی نظرنا أقرب والله أعلم . 

وأحسائي أو حساوي نسبة إلى الأحساء وهو ما تقدم ذکرہ . 

وجودي » وهو ما يوجد ني بلاد المنتفك 27 ويستعمل غالباً في العراق . 


و 3 8 5 کے م ع 1 
وحر وهو ما يوجد في بلاد جد وهو اشد واقوى وامين واصبر من غيره على 


)١(‏ هذه النسبة غير صحيحة وأصل العمالي هو ما کان يعرف قدماً بالمهري نسبته إلى مهرة من حضرموت 
وإبلها أنجب الإبل عند المرب , ٠‏ 
(۲) الصواب : ا ۂتفق بالقاف . 
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الكد وا حوع والعطش » لطال ما تستقيم في أيام الصيف الحمسة والستة والسبعة أيام 
بدون أن تشرب ولا يكون عندها في ذلك قید . 

وأما خيلها فعالية حسنة المنظر» مشهودة بالحودة والسبق» اككنها ليست ذات متانة 
واکٹر خيلها من العشائر الوالية ها وسیأنی ذ 5ك رهم . 

وا یل تقسم عند عربان نجد إلى ثلائة أقسام : أصيل وهو ما فرفر ہے 
وأصالته > وهذا القسم لا يوجد إلا عند الأمير ابن اارشيد والأمير ابن السعود ويعفس 
رؤساء العشائر النجدية . 

وفصيل : وهو الذي انفصل عن أمه أي كانت أمه أصيلة وأبوه ليس بأصيل . 

ووصيل : وهو الذي اتصل بأبيه وانفصل عن أمه كأن كان أبوه أصيلا” وأمه 
ليست بأصيلة والخيل في هة الإحساء في هذه الأيام أكثر من غيرها » والسبب في 
ذلك أا كانت بصدد في هذه ا حروب الأخيرة في نجد لأن لحيل أفنتها ( الموزر 
والمارتين) “ في هذه الحرب الي طالت نحوآ من خمسة 9 عشر سنة . 

وأما حمرها فهي اعلا حمر توجد في محد ومن اسا بو اص قا غل الگا 
والتعب . 

وأما بقرها فهي من أحسن بقر جزيرة العرب ومن أكيرها . 

وغير ذلك يوجد فيها أنواع الحروانات الو حشہة کالذئب ؛ والضبع > والأرنب 
وابن آوى » والثعلب» والسنور البري » والحمر الوحشية وفيها أنواع الطيور كالحمام 
والغراب وما أشبه ذلك . وينبت فيها ما ينبت يحزيرة العرب كالغضا والطرفاء 
والأرطا وغيره . وخيلها وإبلها وحمرها من أسرع حيوانات. الحزيرة الأهلية تعلماً 
وأسرعها انقباداً وانعسافاً وأعظم إِلفا . 

. بنادرها ‏ وحصونبا ‏ وما يتعلق بذلك : الأحساء ها ثلاثة بنادر . وھی العقير 

والقطيف . وقطر . وقد كانت ني أيام ابن السعود تشبه المتصرفية في وضعتها وملحقامما 


. الموزر والمارتين نوعان من البنادق‎ )١( 
. الصواب خمس عشرة سنة‎ )۲( 


نانك 


وهذه البنادر الثلائة تابعة ها من حيث الإدارة بل جميع شؤونہا وأحواها السياسية 
والملكية وغيرها .وقد كانت ني أيام تصرف ابن السعود على هذا الشكل. لكنه يوظف 
في كل واحدة منهن أميراً من قبله . وعزل الأمير إذا صدر منه شی ء مخالف يكون 
بكتابة من أمير الأحساء » أو يكف يده أمير الأحساء ويفيد ابن السعود في ذلك مع 
بیان الذنب الذي أوجب كف يده وعزله . لكنه إذا تبين طهارته أو أن عزله جری 
عن غرض دنه وبين أمير الأحساء الذي هو من فوقه یرد إلى وظيفته ويعزل - 
الأحساء وتكف يده . ولا هناك ما يوجب العزل إلا التماهن ‏ بإقامة الشرع الشريف 
أو عدم الاكتراث با فيه راحة اأرعية الأمنة 7(" العامة أو عدم القيام بالعدل بين 
الناس ۔ أما السرقة أو الاحتيال وما أشبه ذلك>الأمور الشرعية نجري على كل أحد 
بلا فرق بين الصغير والكبير كقطع اليد للسارق والتأديب بالاداب الشرعية وما 
يخالف أحكام الشرع اريف وآدابه . 

فأما العقير فلكونها أقرب هذه البنادر الثلاثة إلى الأحساء فقد اتخذت هي الیناء 
والمرسى لها . وهي تبعد عن الأحساء اثنتي عشرة ساعة وقد عمر في سابق أيامه . 
وجعل به قصر منيع تحفظ به التجار أموالها ريثما ترد القوافل فتحمل الأموال إلى 
الأحساء والبلاد الأخرى نی نجد . وقد كان عبارة عن باب نجد بحيث ترده الأموال 
التجارية من اند وبر فارس وبلاد العراق . ومنه تتوزع على بلاد جد . ولو أن تلك 
البلاد توفقت لشي ء من التقدم لكان العقير الیوم يضاهي بلدة الكو بت نجارة وعماراً 
ونفوساً وإدارة . 

القطيف : وأما القطيف - فيبعد عن الأحساء خمسين ساعة أو ثلاث مراحل 
للإبل . وهو كائن ني ابلخهة الشرقية للأحساء . على ساحل البحر وبينه وبين نجد 
الصّمان والدهناء وقد تقدم ذكرهما وفيه.نخيل كثيرة وبساتين تقارب اليوم نخيل 
الأحساء والمياه موجودة فيه بكثرة . 


. یقصد التهاون‎ )١( 


(؟) يقصد الآمن . 
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قال في « تقوم البلدان » : والقطيف بلدة بناحية الأحساء وهي على شط بحر 
فارس ولا مغاص » وهي في شرق الأحساء بشمال على نحو مرحلتين منها ولا نخيل 
دون نخيل الأحساء . وعن بعض أهلها قال : وللقطيف خور من البحر يدخل فيه 
ا :الگا الموضقة و ع الد والبر ريق .الفط واا خا مسر ن 
وبينها وبين البصرة مسيرة ستة أيام . وبينها وبين كاظمة ( وهي قرب الكويت ) 
أربعة أيام . وبينها وبين عمان مسيرة شهر : قال : والقطيف قريب سلمية ‏ في 
القدر إذ هى أكبر من الأحساء . 


والقطيف هي أرض الحط . وارماح اللحطية الي كانت مشهورة بین العرب 
منسوبة إليه 1 وأهاليها أغنى من أهالي الأحساء وا کر منهم ثروة وذلك سبب قرب 
مغاص اللؤلؤ فيها . وقربيهوتوسطها ني البحر بين البنادر الي على ساحله . وأهلها 
كلهم شيعة سمر الألوان . وهواؤها رديء بالمرة . والحميات فيها كثيرة . وكثيراً 
ما يحدث في أهلها العمى والعور ني العين و ذلك بأسباب عدم الاعتناء بالنظافة والأمور 
الصحية فإنك إذا دخلت البلد لا تطيق بها صبراً ولو ساعة واحدة لقذارة أسواقها 
وأوساخحها وعفودة المساكن والبیوت والدور ٠‏ ولیس هناك ( بلدية ) تعتى 2 ذلك » 
ومن طبيعة أهلها الوساخة وعدم النظافة 29 . هذا مع أن طقسها حار شديد الحرارة 
وأرضها سبخة وقريبة من هواء البحر وما حوطا من القرىقليل إلا جزيرة دارين فإنما 
على مقرب منها وهي با حملة آحسن منھا نظافة ومسكداآ وهواء وماء وهي مسكن 
المتر فهين منهم . وفيها كبار أغنياء اللؤلؤ وتجاره ويجتمع فيها كثير من التجار 
في أيام الغوص من الأحساء والبحرين وغيرهما ونفوسها تقرب من ثلاثين ألف 
نسمة . وليس فيها مدارس ومكاتب إلا قليل (؟) . 

هذا ما نقوله عن القطيف ي وصفها وليس ھا تاريخ معلوم ولم يتعاقب عليها 

. سلمية إحدى مدن الشام‎ )١( 

(١؟)‏ هذا خطأ والصواب أن أهلها محبون النظافة ولکن طبيعة البلدة في ذلك العهد لكثرة المياه والتمر مما 
يسبب كثرة الحشرات » أما الآن فهي من أنظف مدن المملكة . 


!ا 


أمراء إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب باشا"2 وقد توي منذ ثلاث سنوات وهو 
أ كبر من في دارين وكان من المحبين للدولة وصاحب جود وكرم ومال كثير . 


جو جب به 


أما عرضها وطوفا فتبلغ ۷۳ درجة وهه دقبقة طولا” و۳۲ درجة وه" دقيقة 
عرضاً على الحساب الغرلي . 

والعشائر الي ترد إليها هي من عشائر الأحساء وقطر وسيأتي ذكر ذلك وتجازمما 
في نمو وازدياد . وقد أخذت اارعایا الانكليزية من اند تتسرب إليها في السنين 
الأخيرة . من هندوس ومسلمين ومجوس وغيرهم فهم یبتاعون اللؤلؤ والصدف 
والغراء ونوع من السمك ويجابون إليها البضائع المطلوبة من ملبوس ومفروش وانية 
وَغين للك 

وقد كانت 58 الأيام الأول إحدی مديني البحرين والأخرى هجر . وال 
القطيف انحاز الحارود بعبد القيس حین ارتدت بنو بكر واشتد حصار بكر للقطيف . 


قطر : وأما قطر فهي واقعة شرق العقير وتبعد عنه سبع ساعات » في سير السفن 
مع الریح و ىعد عن البحرين أربع ساعات » وهي شديدة ا حر اش من 
البحرين وعمان لكنها ألطف هواء ومراحاً وهي منزل العرب قدا وفيها من العرب 
الوم عربان كثيرة منهم من قحطان ومنهم من وائل وبي خالد وبعضها من بي 
هاجر والمناصير وغيرهم . 
وقال صاحب ١‏ التقویم ؛ : إن قطر موضع بالبحرين وعمان . تنسب إليه الإبل 
الحياد . قال جرير : 
لدى قطريات إذا ما تغولت بنا اليد غاولن الحزوم القیاقیسا 
وكانت قطر ني الحاهلية أكثر بلاد البحرين خمراً : قال عبدة بن الطبيب : 
تذكر ساداتنا أهلهم وخافوا عمان وخافوا قطر 
وخافوا الرواطى إذا عرضست ... ملاحس أولاهفن المقسر 


. كان من كبار تجار دارين‎ )١( 
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يقوها في غزوة بى سعد عمان وقال الثقب : 
كل يوم كان عنا جللا 2 غير يوم الحنو في جنب قطر 
فريك دوت لحا خر ال نف سے 


وما زالت موطن العرب ومسكنهم إلى يومنا هذا . وهي مدينة متوجهة إلى التقدم 
بفضل شیخھا الشیخ قاسم بن ثاني وأهلها كلهم على مذهب السلف وأحكامهم شرعية 
ولایوجد عندھم الأشياء المضرة بالدين المخالفة لادارہ الشر يفة وهٰذا تحد الصفات 
العربية والأخلاق الدينية ( من تقوى وشجاعة وكرم وإقدام وجود ) متحكمة فيم 
بکمال معانيها . وجار ما بتقدم مع ا بلاد برية فهي من البلاد المتقدمة في نجارة 
2ؤ هن ئس الجر تل وضاارائقت والكر ركم + كه ا دار عونا 
قرى قليلة وهواؤها حار علليهي وعشائرها كثيرة وسفن الغوص فيها تبلغ ٣٥٥٢‏ سفینة 
ما بين صغيرة وكبيرة وأهلها يقنون الرقيق کثبراً وذلك من أجل الغوص فام 
يستفيدون منه فائدة عظيمة . والرقيق هناك بي راحة ونعمة.فإنه لا شغل له إلا الغوص 
وذلك في أيام معلومة في السنة وبعد ذلك لا يبقى للرقيق عمل إلا القنص معهم أو ما 
ا ذلك . ومن هذا السبب ترى مساعی ( الإنكليز ) في تحریر الرقيق في تلك 
لار غر تر اتف ها لاق ر م الال عنس اا فف 


الاسم مماليك أحرار البلد 

خليفة فوج الى د00 Joes‏ - الرهيلة والدوحة والبدع 
اني ۷۰ ٠‏ 223-00-2 وا حله والسلطه 

عبد الرحمن 32 ۰ لالوکرة 

- ۱ ٠ ١١ عبد الله‎ 

محمد ۲ ٠‏ کت 

يكون ۷۸۰ 22 


وقطر تقسم إلى ثلائة أقسام هي : الرويس . ولوت والوكرة وکل وا 
و یا 0 وتوابع وقد فصلنا ذلك ي کل الاتية حسب رر أحد 
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عبد ارحمن الثاني 
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. الصواب : (سميسمة) ولكن المؤلف جارى العاءة في الذطق والكتابة‎ )١( 


° 


وكل بلد من هذه البلاد فيها جامع جمعة تقام فيه صلاة الجمعة وسائر الأوقات : 
وأهل قطر اليوم من أحسن البلاد العربية تمسكا بالدين الحنيفي وآدابه فإنه لا توجد 
عندهم خرافات القبوريين ولا شی ء من البدع أو المفسدات أو الأمور المخلة بالآداب 
بل كلهم حنبليو المذهب يعملون بما جاء في الكتاب والسنة غير ناظرين إلى غير هما 
والمساجد وا حوامع ها أوقاف من حضرة الشيخ المد كور وهو ينفق عايها وعلى اللحطباء 
والائمة والمدرسين هناك . ويوجد غير ذلك مدارس فيها معلمين "“ من علماء نجد 
ويدرسون التوحيد والفقه والفرائض والأصول ! والكتب الصحاح الستة والتفسير 
وما أشبه ذلك ء والشیخ "' دائماً يلقي الدروس ني القوم واللحطب النافعة » وعقيب 
کل صلاة جمعة يلقي درساً لطيفاً يحض به على طلب العلم وااسعي إليه ویحض به على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بأحكام الدين والحهاد واازكاة وغير ذلك 

من الأمور اا اعا أنه يوماً ( والناس حيئكذ في الغوص ) نظر إلى الجماعة 
يوم الجمعة فإذا هم ينقصون عن الأربعين فدعی أحد مماليكه وأعتقه في الخال فتمت 
الجماعة أربعين ء ثم قام وخطب وأقام صلاة الجمعة . وهو على جانب عظيم من 
التقوى ومخافة الله » وقد أعتق اکر من خمسين مماوكاً ما بين ذكر وأنى » ومن 
هذا السبب فهو لا يملك الا ما يقرب من خمسين مماوكاً كلهم قائمون بخدمته الخاصة . 


وله أوقاف كثيرة في كل البلاد العربية . فمن ذلك أن له أربعة أوقاف كبيرة 
في نجد » وأربعة مثلها في المذنب”" . ومثلها في الأحساء وني القصيم والبحرىن 
وقطر وغيرها وهذه كلها تصرف على ما جاء به الشرع الشريف وغير ذلك له أعمال 
هرون 9 کور واا عر دو اف اھر یت قاط اه اتد 
والوطن . وقد آناه الله من فضله خيراً كثيراً من العلم وا مال والولد . وقد واد الشيخ 
المذكور في سنة ۱۲٢١‏ فعمره الآن نحواً من مئة وخمسة عشر سنة ومع هذا فهو 


))0 اموب : ( معلمون ) . 
)٢(‏ بی يقصد الشيخ قاسم بن ثاني حا كم قطر في ذلك العهد - رحمه الله - 
)۴( کا والمذنب من قری القصيم من نجد أيضاً . 
(4) الصواب : (خمس عشرة سنة) . 


کہ 


رجل نشيط لا يسبقه أحد ء ولا بباريه على اليل أحد » ومقدام یہزم المثتي فارس 
وهو وحده . وهو الأمير في هذه البلاد 4 وهو الحطيب يوم الجمعة ؛ وهو القاضى 0 
وإذا أعطى فعطاياه جريلة وبال حملة فهو من أركان العربية وأنصارها » ومن رجال 
الإسلام وفحوله ۽ وهو مسووح الكلمة 2 العر ب مهاب عند الرؤساء والأمراء نافذ 
القول ء دأبه الإصلاح ولم يسع في أمر إلا وقد أنه الله على يديه وأعماله كلها الصة 
لوجه الله تعالى » وقد أل( .من النباء أكثر من تسعين امرأة ومن الإماء شيئاً 
كثيراً ؛ وقد ولد له اکر من ستين مولوداً ما بين ذكر وأنبى ٠»‏ والموجود اليوم 
من أولاده : 

هو خليفة وثاني وههد الرحمن وعبدالله ومحمد جوعان وعلي وفهد ؤعبد العزيز 
وناصر وأربعة لم نقف على أسمائهم ليس طم مماليك وهم في خدمة والدهم الخاصة > 
وللأولاد الکبار أولاد كثيرون لم یتیسر ذكرهم على وجه الصحة ء والمماليك قد 
تناسلوا في قطر فكر وا وكان هم بلدة السودان . . ) 


وللشيخ قاسم من الإخوان الشيخ أحمد بن ثاني وقد قتل سنة ۱۳۲۳ هجرية 


ولیس للشيخ من سفن الغوص إلا ما يقرب من خمس وعشرين سفينة لكنه 
يشر ي من نجار الغوص والغواصين ويربحهم > وملكيته مليون ليرة تقريباً > ونجارة 
قطر كلها اکر من أربعة ملايين ليرة والتجار تردها في أيام الغوص من الكويت 
والبحرین والقطيف وعمان وغيرها وحوطا من العشائر قحطان ووائل وبي هاجر 
یی وريد عددهم عن . أر بعين الف سمة وا کر هم يذهب إلى الغو ص ٤‏ 
أيام الغوص وعندهم الإبل العتاق والخيل الحياد » ويستعملون الأسلحة الحديدة وهي 


)1( بقصد (تزوج) . 
(۲) لعل الصواب (ومناصیر) . 


١ 


عندهم بكر ة وقيمة زهيدة » هذا ما نقوله عن قطر وحالتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . 

لاا فا 7 207ر اف ا 
وهذه لا توجب الذ كر » وبعض شيء هو ا مھم أخرناه في تاريخ البحرين المتعلقة به 
أزيد من هذا المقام . ولم يكن فيها أمراء غير آل انی ال هع را ری 
تردن إلا بهم لكنها تكون في حالتها الملكية تابعة للدولة أو الأمير الذي تكون في 
روہ اسان وض من رانا کشر د ولف ماع إل ارد ری ت 
قبضة الأمير ابن السعود هي والقطيف وتبعتاه في أحكامها والعساكر العثمانية لم 
تزل مقيمة في مکانہا محاصرة وهي على وشك الحروج الیوم أو غداً وسيأني تفصیل 
ذلك على القول في تاريخ الأحساء . 

¥ 

نفوس الأحساء وجار ا : : ولارجع الآنب ]اك ات آت ا ر 
وجار ما فنقول : إن الأحساء كانت ني أيام ( السعود) تباغ نفوسها سبعين أو عمانين 
ألف نسمة وهكذا سر کر أمرائها بي خالد وأسباب ذلك أن السعود جعلوها 
تشبه قاعة إمارة وهي ا ی كانت لقر ہا إلى ا حلیج مصدر ومورد الأموال التجارية 
والحجاج وغير ذلك 1" الرياض قاعدة الإمارة وكان فيها سوقاً''' عامرة البيع 
والشراء تشبه مصر في تنقل التجار إلى أسواقها ثم بأسباب ا حروب والفن الذي حدثت 
فيها بین السعود أنفسهم وبين الدولة والسعود أخذت نفوسها تتناقص دم 
استیلاء الدولة عليها ٥٤‏ ألف نسمة ة وما زالت تٹراوح بین الحمسين وتن الاريعين 
ات آل رتا هذا , 

وأما تجار ما : فقد كانت تجارة الأحساء عظيمة نی أيامها الأول وأسباب ذلك 
ما قدمنا ووجد فيها أغنياء أهل ثروة طائلة ني ذلك العهد ؛ أما الیوم فقد انحطت 
تجارتها وتضعضعت بالمرة » حى أنه لا يكاد يوجد فيها من الأموال التجارية ما 


. لعله سنة ۱٣۱۳ھ حیث استولى على الأحساء في هذه السنة‎ )١( 
EET 


بح 


یقدر بمائة وخمسين ألف جنيه انكليزي - ومعظم تجار نما تمر النخل والقمح والصوف 
والوبر والحلد وما أشبه ذلك وقد قدمنا أن لها أسواقاً كانت الأهالي تنتقل فيها في کل 
سوق له يوم معين کنا ترى في هذا الحدول مرتبة حسب الأمكنة والأيام : 


المبرز يوم الجمعة 
الحشة يوم السبت 
عون الأحد 
القرن ٠‏ الائنین 
او ون ا الثلاثاء 
القت ۷ الار بعاء 


الكوت 5 ا حمیس 

وني هذه الأسواق يجلب کل شيء تحتاجه الناس » من مواشي وإبل وخيل وبقر 
وحمر وأطعمة ومابوس وآلیة وغير ذلك » فإذا خلص مار هذا الیوم ارتحل التجار 
والباعة إلى السوق الآخر في اليوم المعين وهذه الحالة من أحسن الوسائل للإجتماع 
وترقية اأبلاد وتقدمها . 

وأما صناعتها ‏ ففی الأحساء صناعة عجيبة لا تكاد توجد في غيرها منها نسج 
العبى والشفوف والفرش فاإہہا ني غاية الدقة واللطافة » ومنھا صناعة الانية والنقش 
عليها ؛ وصياغة الأسلحة وتلبيسها بالذهب والفضة ؛ والنقش عليها وكذلك صياغة 
الحلي الذهبية والفضية والانیة وأباريق القهوة والشاى » وآنية ا أاکولات › فلا لا 
بمائلها الیوم في حسن النقش واللطافة والدقة بلاد أخرى ء وقد تقدمت في ذلك غاية 
التقدم واکر من يتعاطى صناعة هذه الصنائع هم الحعفرية هناك » وقد كانت 
صناعتها منتشرة في البلاد النجدية والحجاز والعراق لكنها اختفت ني الأيام الأخيرة 
بأسباب تأخرها وانحطاطها ما عدا العي ومعارك الحيل وأكوار ا مجن فإنما إلى اليوم 
مطلوبة ومختارة على غير ها من صنائع البلاد الأخرى . 


. لا أعرفهما‎ )١( 
4 


وهي محط القوافل التجارية بلحنوب نجد إلى يومنا هذا ونعني بالقوافل الي تأني 
من العارض وشقرا والمجمعة وبلاد بي ميم كلها لكنها لم تكن في مثل ما كانت 
عليه في الزمن السابق ء لان التجار أغلبهم أخذت قوافلهم تذهب إلى بلاد الكويت 
لكون طريقها أعظم أمنية 2 من غيره ولنہا هي اليوم القاعدة التجارية لبلاد نجد › 
ومنازل العشائر دائماً بين الكويت ونجد أكثر من غير هما إلا العشائر المختصة بها 
التابعة لها وسيأني ذكرها عنذ ذكر العشائر هناك . 


الأحسائية نحواً من عشرین مكتباً للصبيان ويقرؤن فيها الکلام القدیم؟ والقرآن العظيم . 
ويتعلمون فيها الحط والكتابة وبعضاً من مبادىء العلوم الدينية اللازمة . وما عدا ذلك 
یوجد زهاء ثلاثين مدرسة تدرس فيها الفنون العربية والعلوم الدينية کالحدیث 
شاف رھ اتی الو راف ظا وقة كاذ انها كوم حول 
العلماء وجهابذة المحققين ني العلوم ومن لهم يد طولى ي العلوم كلها . ومنهم من 
رسخوا ني العلوم الرياضية والحسابية وعلم الفلك وألفوا ني ذلك تا ليف وتقاوم 
عامة كتقوبم ( الأحسائي محمد ) طبع في المند ذكر فيه الأوقات إلى أربعين سنة 
وما يتعلق بذلك من الحوادث والاختلافات وطبائع الأيام في أوقالہا > وهو أحسن 
وأصح تقویم رأيناه إلى يومنا هذا 


مساجدها ومدارسها ومكاتبها : قال بعضهم : إن مجموع ما يوجد في الحطة 


وأما مساجدها : فقد قالوا إن ما يوجد ني خطة الأحساء زهاء أربع فة بم 
ما بین صغير وكبير وهو ليس بالعدد الكبير نسبة إلى قراها وتعدد أماكنها وابتعاد 
بعضها عن بعض . وني مراكز اللواء مسجد عظيم جدد بناءہ محمد باشا أحد أمراء 
العثمانيين في سنة سبعة ”29 وأربعين بعد الألف وما زال تقام فيه صلاة اللجمعة إلى 
ہومنا هذا » وقد بالغوا في وصفه وإطرائه » وحسن بنائه » واتقان هندسته وشکله › 
وقد كان ہودنا أن لو أتينا بذلك لولا ضيق المقام . 


. يقصد (أمنا)‎ )١( 
. (سبع وأربعين)‎ )۲( 


£0 


ومما تقدم عرف القارىء تقدم الأحساء ورقيها فإنه يرى أن مكاتبها ومدارسها 
قليلة بل مدارسها أكر نسبة إل ما يحب أن تكون فيه المكاتب الأولى » ومنه علم 
ميلهم إلى العلوم الدينية والحديث والكتاب والسنة . ومنه عرف كيف أن مدينة الأحساء 
مستعدة مارئی والتقدم . ومنه عرف موقعها وأهميتها من حيث الإمارة » والسياسة , 
والاقتصاد والتجارة وغير ذلك فلنبحث الان في عشائرها . وأحو اها الدينية والاجتماعية 
وما هنالك من العادات والأخلاق ثم نعقبه بفصل عام عن حالتها التاريخية وني الحتام 
نسأل الله التوفيق إنه قريب مجيب . 

عشائر الأحساء : تقدم ني أول الكتاب أن جزيرة العرب تنقسم إلى ستة أقسام 
وهي طبیعیة أكر منها سياسية وعلى هذا التقسیم رأينا عشائر العرب وقبائلها تنقسم 
بطبيعتها هذا التقسيم وماکان حائداً عن ذلك فهو بنفسه أما طبيعته و مقطنه ومسكنه 
وملتجأه لا بد أن يكون إلى واحد من هذه الأقسام فبلاد الأحساء يتبعها من العشائر 
مثا العجمان ء والمرة . وبي هاجر . والمناصير . 

أما العجمان فهم قوم ذو عصبية وقوة ونخوة » وهم شجاعة عظيمة اشتهر وا 
بها في مجد ء ویتفرعون إلى قبائل كثيرة منها آل معيض » وآل حبيش » وآل 
السليمان ء والمتلان وآ ل محفوظ والظاعنة وآ ل شامر وآ ل مصرع والشولة وآ ل مفلح 
وآل سفران وهم من قحطان وشيخهم كان راكان بن حثلين وما زالت الإمارة 
هذا البيت إلى یومنا هذا وقد حاربت العجمان عساكر ا لحکومة العثمانية وأتعبتها 
وني الأخير قبض علي راكان غدراً وأخذ إلى الأستانة ثم رجع بإنعام من السلطان . 

والمرة وهم أشجع من العجمان وأحقد العشائر وأقدمها . ويتفرعون إلى قبائل 
أيضاً منهم آل جابر وآل غزية والغفران والفيد وآل علي وكان شيخهم فيصل 
الم ضف » وما زالوا وار العجمان . 

وبي هاجر والغبيشات والمناصير وبي خالد وآل زايد وأعدادهم كما ترى في 
في هذا الإحصاء 


E 


کر ہج عحمان 


0٠۰۰‏ مر 
ا بنو هاجر 
Oe‏ مناصبر 
۸۰ بنو خالد 
۰ آل زايد 
۸۰۰۰ يكون 


أحو ا ھا الاجتماعية : ديانتهم » كانت الديانة عند أهل الأحساء قبل ألفي سنة 
هي الديانة المجوسية > وبعد الإسلام الديانة الإسلامية ات تستمد ديانتها من 
العراق وأكر أهاليها مليبين بياضية “ ومبتدعة إلى حين : بشضة السود تاك انض 
العربية الدينية كما جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه في الدعوة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله واتباع عقيدة السلف ونبذ الحرافات والاعتقادات الفاسدة 
ظهرياً فلما تملکھا السعود أصبح أهلها كلهم ( إلا قليلا” منهم جعفريون ) حنبايو 
المذهب وقد حسنت ديانتهم وصفا معتقدهم إلا أنه ني الأيام الأخيرة بأسباب سعة 
الحرية قاموا يتوسعون في العادات الغير شرعية وليست مستحسنة في نظر العقلاء من 
:ك0 

والطریقة الوهابية ليست بشيء غريب کا يزعمه الحصوم وأعداء ا حق بل هم 
على الطريقة المثلى والمحجة البيضاء » يعملون عا جاء في الكتاب والسنة ولا بميلون 
إلى شىء من ا حرافات والاعۃ قادات الفاسدة كالانتصار بالأموات وطلب الفرجات 
من العظام الرفات إلى غير ذلك مما لا يجوز إلا لله > وعامله مشرك بالله » والله لا 
يغفر أن يشرك به بل من يشرك باللہ فقد حرم الله عليه الحنة . 

وأما ما قيل أن الوهابيين يحرمون أشياء أحلها الله فهذا زور 525 
رماهم به الحصوم لأجل إحباط مساعيهم » وضرب عقبات في طريقهم كي لا 


. يقصد (إباضية) ولكن لا يعرفون ني الأحساء‎ )١( 


4¥ 


بنھعض بالإسلام ہضة عر بية دينية ذلك لآن النهضة الدينية إذا جاءت من قبل الأمة 
العربية وأمرائها لا يردها دون الفتح راد" > ولا بعوقها عائق كنا كانت سنة الأمراء 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . 


إن الذي عليه الوهابيون الیوم هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو الموافق لروح الرثي الحقيقي الذي يصعد به الإنسان إلى أوج الكمالو العلو وهو 
أشرف المبادىء وأجملها فهو بجعل الإنسان حرا ليس بينه وبين الله أحد . بل كل ما 
يحتاجه الإنسان فمن الله وإليه فقط . وهو أمر يراه العاقل من أحسن الأشياء الي 
تجعل الإنسان غير مقيد نفسه بقيد يجعلها رقيقة لأمور لدى التحقيق لاتفيد العبد شيئاً 
هذا من وجه ء ومن وجه آخر لا يكون الإنسان مقروناً بالإحسان لأحد غير الله 
خصوصاً بالأشياء الي هييلله فط كالاستغاثة والاستعانة والرزق وجلب ایر ودفع 
الضر . على أننا إذا نظرنا إلى أشياء كثيرة أضعفت الأمة وحلت جامعتھا وجدنا أن 
السبب الحقيقي هو هذا التواكل على الغير ء والاعتماد على من ليس له قدرة على 
نفع نفسه بدون مشيئة الله فضلا” عن أن ينفع الغير » وهو أصم أو بشر مثلنا دفن تحت 
التراب . هذه الأمور هي الي ليست من الدين بشيء وهي الي أضرت بحالة 
المسلمين الاجتماعية فاتكلوا بمعظم أمورهم على هذه . وأمثالها فأخذ الأجني والعدو 
بلادهم وممالكهم وجعلهم أسراء فقراء أذلاء من حيث لا يشعرون . 

إن كثيراً من الذين ارتكبوا هذه الأمور أضاعوا أوقانهم ولم ترهم استفادوا 
شيئاً وكثير منهم فقراء الحال يتكبدون المشاق” وأهوال ا من أجل الوصول 
إلى بعض الأماكن بدون أن ينتفعوا أشياء مع أن بيت الله الحرام الذي هو أشرف 
البقاع والحج إليه فرض من فروض الدين لم يكلف الله به العباد بل جعله على من 
یستطرع فقال : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . 

إنا لم جد آکر الأمم اعتناقاً لهذا الأشياء إلا ورأيناها وقعت بأحضان الأجني 
پور و تیور CL‏ 
إلى الأمور ا حرافیة بل إلى الحد بالقول وبالفعل وجدناها حية ترزق مستقلة سعيدة 


۸ 


بنفسها وإن كانت في حالة الفقر وشظف العيش ولا تجد أناساً بمیلون إلى هذه الأشياء 
ويختلون بها ضعيفي الإدراك إلا" لكي يرتزقوا من ورائها فيعيشوا مما وقع بأيديهم 
من وراء ذلك » وأنه في شريعة الله حرام . 


إن الوهابرين على الحق وتابعهم لا يضل ولا يشقي ء ومن يعاند في ذلك لابد أن 
يكون من القبوريين أو ممن له عيشة في ذلك ضنكاً (؟) ولو شاء علماء الدين المخلصين 
لاتفقوا على إحباط هذه المضار وتماسكوا الأيدي وساروا بالأمة في نهج ا حق المستقيم ء 
وأنقذوها من هذا الضلال المبين وساروا على تلك الطريقة المثلى وربحوهم وهي سعادة 
في الدنيا والأخرى ؛ وتركوا هذا السبيل المضرة العوجاء بالإسلام والآمة والمسلمين 
أجمعين قال الله ( وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبءوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ) والله الحادي لی طريق ا حق وهو المعين . 

العادات والأخلاق ١‏ ما كان الأحسائيون على مثل ماكان عليه النجديون من 
الكرم والشجاعة والثبات والإقدام والنخوة والإباء"“ اكنهم في مقدمة أقر امهم 
ومجاوریہم نظراً إلى ما يوجد هناك . وبالاخص أخحذت أخلاقهم تزکو وآدابہم 
تتحسن بواسطة مخالطة النجديين لهم دائماً أما ني النشاط في العمل فهم لا يقلون 
عن أهالي البحرين وعمان . وإن من أهالي الأحساء من هم حبار واکضاز وهم 
قلیلون . ولولا النجديين ”) محوا كثيراً من البدع والحرافات . لكان الأحسائيون 
على ما كان عليه غير هم من اعتقادات فهم اليوم أقل من سواهم . 

ومن أخلاقهم السماحة ولين الطبيعة والسهولة والآناة والانقياد إلى كل من 
يتولى عليهم والسمع والطاعة له . 

وصفامہم مربوعو القامة سمر الألوان والشعر » ضعاف الأجسام رقیقو الأعضاء 
عصبيو المزاج بعيدو الغضب سريعو الرضا ؛ وكثيراً ما تحدث فيهم عاهات وعور 


)١(‏ بل كانوا كفيرهم لا یقلون في أي عمل من الأعمال الطيبة ولا فرق بينهم وبين غيرهم » وكل الناس 
لا يتفقون ولا يتماثلون في كل الأحوال . 


4 


وعمى وهم ثي غاية منالوساخة وقلة النظافة والاعتناء با" . والحمى كثراً ماتحدث 
ي بلادهم خصوصاً أيام الصيف . ويوجد في نسائهم حسن العيون والصور والحمال 
الباهر » وليس لهم اعتناء ني أنفسهم لامن جهة الصحة ولا الأ كول والملبوس وهم 
قلیلو الميل إلى الإمارات والرياسات بل ميلهم إل الصناعة آکثر من كل شيء وهم 
دقيقوا النظر ي الصنائع ومی وجهوا أفكار هم إلى شي ء من ذلك أدركوه بسرعة . 

ومن عاداتهم شرب القهوة فهم یشربونہا كثيراً ولمم فيها اعتناء شديد ويطعمومما 
بالزعفران والروائح الطيبة ويشربونما في أوقات معينة » كالصبح » والظهر › 
والعصر » والمغرب › وبعد العشاء . ومن عاداتهم استعمال البخور بالعود الهندي 
عقیب كل قهوة يشربوما في محل وهو مى عمل بعد القهوة يكون إشارة لقيام 
الحاضرين . ومن أمثالهم ( ليس بعد العود قعود ) . 

ولیس من عاداتية التغرب والابتعاد عن أوطانهم إلا قليلا منهم » وهم 
( الحعفريون ) يذهبون إلى زيارة ( كربلاء ) والنجف والكاظم وغيرها أو بعض 
أفراد منهم يذهبون لأسباب تجارية طفيفة في البحرين وعمان أيام الغوص . ومنهم ؛ 
من يذهب إلى ا ند من أجل الاعتياض ” لأشياء مطلوبة من ملبوس وآنية وما أشبه 
دل 

تاريخها : ليس في الإمكان تحديد تاريخها ولا ي قدرة أحد أن يأني به على 
وجه الصحة » وأسباب ذلك أن الوقائع فيها صغيرة بالنسبة إلى ماسواها فهي لا 
تستحق من ير صدها في التاريخ ولا تستحق الذكر . 

وتاريخها ينقسم إلى أربعة أدوار . فالدور الأول قبل دخول الإسلام وقد كانت 
قبل الإسلام لطائفة من نصارى العرب لكنها لم تكن ني ذلك الحين بالشيء الهم" . 
وإئما هي عبارة عن قرى حقيرة أو مياه تقطنها وتسكنها العرب ثي ذلك الوقت . 
والدور الثاني هو دخوها ني الإسلام إلى أن جعلها القرامطة داراً لملكهم وهذا في 


. هذا القول من أخطاء المؤلف ولولا الأمانة في النقل لحذفناه‎ )١( 
. يقصد التجارة‎ )۲( 


N“ 


القرن الثالث للهجرة تقريباً وم يحدث فيها من الأمور المهمة مايستحق الذكر وما 
حدث للقرامطة وتاريخ القرامطة لايتعلق بالأحساء إنما هو يتعلق بالبحرين ١۷‏ أكثر 
من غيرها . 

والدور الثالث کونہا تشبه إمارة تتلقفها أيدي العرب كل آونة وأخرى » وهذا 
هو الذي يشكل على المؤرخين الوقوف على حوادثه ووقائعه في أوقانها . 

والدور الرابع هو ما كانت فيه بين العثمانيين وأمراء نجد آل السعود في منازعات 
وهذا يوجد منه بعض أشراء فيمكن للباحث التسلط 7" على تاريخ وقائعها وهو ما 
نحن ذاكرو المهم منه هنا فنقول : 


إن أمرآءها كانوا ( بنو زوعل۴) نی عرف أهل نجد ... ).ملك ني عرف بعض 
المؤرخين وذلك إلى سن 86٠‏ تقریباً ثم اضمحلت هذه الإمارة الكبيرة وبقيت مدة 
خمسين سنة بأيدي الأمراء إلى أن دخلت في حكم الدولة سنة ۹۲٦‏ هجرية وذالك 
في عهد السلطان سليم خان الأول ثم في سنة 454 دخلت تحت ولاية محمد علي باشا 
وقد غزاها الشريف محمد بن حسين فأصلحه علي باشا على شيء ورجع وذلك بعد 
الألف وني سنة ٠٠٠١‏ كان أميرها سليمان من بي خالد ثم بعده ببضعة!“ عشر سنة 
دخلت في حكم آل عريعر وهم من بي خالد وأوهم عریعر وذلك في سنة ۱۱٦١‏ 
تقریبأً م خلفه سعدون بن عريعر ثم زيد بن عريعر ثم دخلت ي حكم أمراء نجد 
آل السعود واستقامت بأيديهم مدة فجهزت الدولة عليهم ثويني شيخ المنتفاك © 


)١(‏ البحرين - في تاريخ القرامطة هي الأحساء من كاظمة (الكويت) إلى عمان» ويدخل فيها ما يعرف 
الآن باسم البحرين وهي الحزر الي تعرف قدا باسم (أوال) فتقلص اسم البحرين حى صار لا يطلق إلا على 
جور أوال ( العرب ) . 

(؟) لعله (السةوط) معی العثور . 

: لعله يةصد دولة آل أجود بن زامل البري » فهم الذين كانوا حکام الأحساء في ذلك آعہد‎ )٣( 
. ٦٠١ إلى‎ 50١ وانظر منھم ميجلة «العرب» السئة الأولى ص‎ 

(:) كلمة غير واضحة . (0) الصواب ( بضع عشرة منة) . 

. الصواب (المنتفق)‎ )٦( 


فد 


فقتله فدائي يقال له العبد ( طعيس ) وذلك في سنة 7717 ثم جهزت أحمد بن ثامر 
وت ااا أيضاً ومعه على الكتخدا من قبل سليمان باشا والي بغداد سنة ۱۲۱۳ 
فرجع صفر اليدين ثم في سنة ٠٠١۷‏ هجرية تولاها خالد بن سعدون ثم في سنة 
٣‏ راد أن يأخذها ابراهيم باشا الذي جاء إل نجد من أجل محاربة النجديين 
فرکھا بأمر من السلطان ؛ وتولاها داود باشا والي بغداد حبتئذ ثم رجعت إلى السعود 
م حصل بينهم انشقاق أودى )٢‏ إلى رجوعھا إلى العثمانین ۱۲۸۷-۱۲۸١‏ هجرية ) 
ثم رامت الرجوع إلى السعود فانفذ مدحت باشا في سنة ۱۲۹۳ هجرية نافد باشا 
وذلك مدد للشيخ بزيع بن عريعر آخر أمراء العريعر لأن يردها له ويجعله بها أميراً 
فأخذها وأمر فيها ناصر باشا السعدون ثم ابنه مزيد باشا وما زالت يتماتب فيها 
المتصرفون إلى أن اعتل صفو أمنها فأرسلت الدولة السيد طالب بك نقيب الأشراف 
في البصرة فسكنها وما ز#ت بيد الدولة إلى أن دخلت بيد أمير نجد اليوم وه وعبد 
العريز باشا السعود وذلك في أول شهر جماد الآخر " سنة ۱۳۳۱ هجرية . 


وهو ما زال يقول بأنه مخلص للعثمانيين وني طاعتهم » ولكن الذي حدا به 
إلى هذا الأمر هو حدوث هذه الحروب الي أضرت بالدولة العثمانية في جميع 
المملكة » وخاف على هذه القطعة وما جاورها من أن تغتالها يد أجنبية فحافظ عليها 
وعلى قطر والقطيف وما حوها فنسأل الله أن يشمل هذه البلاد بالتوفيق والإصلاح 
النافع للأمة وأبنائها بمنه وكرمه . 

هذا ما تيسر لنا في هذا الكتاب أتينا به على وجه الإجمال والإختصار وقد ضرينا 
صفحاً عن ذکر أمور كثيرة حًا با حصول عل الفائدة بدون ملل ولا تعب وهو لا 
يخلو من بعض أغلاط مطبعية يفهمها اللبيب ا حازم . وبما أن تاريخ البحرين يطول 
ذكره وشوق القراء إلى هذا الكتاب عظيم فقد اقتصرنا على ما تقدم والله سبحانه 
المعين وعليه الإتكال وصلى الله وسلم على أشرف المرسلین سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


a 


. النتفق , (0) (أدى) . (۳) الصواب (جمادی الآخرة)‎ )١( 


VY 


روا سن ا ره الا : مہدکرد 


[ ملحق بما نشر ي الحرء الذي قبل هذا ] 


رڈ 


ومن أخباره ما ذكر صاحب ١‏ الأغاني ۸ أنه كان صدیقاً للشاعر احزین 
الكناني » وعشيراً له على الدسب 27 وكثيراً ما كان الحزين يأتيه » وكانت في المدينة 
قينة بواها ا حزین > فبيعت وأخرجت عن الدینة » فاتی الحزين ابن دنه وشو 
كثيب حزین » كاسمه ؛ فقال له : يا أبا حکیم : ما لك ؟ ! قال : يا أبا عامر أنا 
والله ما قال كثير : 3` 


لعمري لثن كان الفؤاد من الحموى بخى سضا: إني إذآن” لقم 
سألت حكيماً أين شطتا بہا النوى 2 فخبرني ما لا أحب حکیسے* 


فقال له ابن أذينة : أنت مجنون » إن" أقمت على هذا ! 


وأورد للحزين أبياناً في هجو عمرو بنعمرو بن الزبیر؟ '» وذكر أن عمرو بن 
أذيئة لما سمعها قال : ويحك ؛ بعضها كان يكفيك » فقد بنيتها ولم تلقم' أوّداها » 
وداخلتها » وجعلت معانيها في أكمّتها . قال الحزين : ذالك والله أرغب للناس 
فيها . فقال عروة : خير الناس من حلم عن اج لحھال ».وما أراه إلا قد حلم عنك . 
فقال الحزين : حلم عي > شاء أم أبى ء برغمه وصغره . 

ووصف عروة أبيات الحزين الي هجا بہا ابن الزبير بدل على بصره بالشعر ء 
وتعمقه في فهمه ؛ فلم يكتف بوصف تلك الأبيات بضعف التركيب بقوله : ( بنيتها 


.الخ/١؛وهلملاأ‎ )١( 
. فيج ۷۸/۱۰ : عل النبيذ » وهي أقرب إلى الصواب‎ )۲( 
. ۸1/۱4 : ج‎ )۳( 


روم 


شی 1 x‏ ت . ج ۰ ٠‏ 
ولم قم أودها ) بل أضاف : ( وداخلتها وجعلت معانيها في أكمّتها ) فهو یصفھا 
بغموض المعى . وقوله : ( كان بعضها يكفيك ) يدل على تكرار معني تلك الأبيات . 

وشعر عروة ‏ کا أسلفنا ‏ متعدد الأغراض » مختلف الحوانب غير أن 
النسيب من أبرز ما عرف من ذلك الشعر . 

ومن شعر عروة في أحداث عصرہ قوله في شاكر بن احلیفة هشام بن عبد 
املك : 

تنا 54 یھت بأرحامئن ا ۱ وجئنا ء بإذن > إلى شا كر 

فإن الذي سار معروئه بنجد » وغار مع الغائر 
أمية ‏ كان له ابن منها اسمه شاكر » وكان هشام ينوه باسمه وأراد أن يوليه العهد › 
وولاه الج" > فقال فيه عروة الأبیات 1 

ومن أخبار عروة - وكان صاخب غم - أن راعي غنمه نام عنها فعاقبه بالضرب . 
وقال فيه واسمه کعب : 

لو يعلم الذئب بنوم كب إذالأمسى عندنا ذا ذتب 

صر به ولا يقول : حسبي !! لا بد عند ضيعة من" ضرأب ! 

مسكين كعب بضرب ولا يتأوه أو يستعطف » ويضرب على ذنب لم يفعله 
بعد مخافة أن يقع منه فيشاركه الذئب فيه ! ! 

ات عروة بلوعة الحزن . وما اشد التهاب الحزن في نفوس من أصيبوا 
بفقد عزيز أثير في نفوسهم ء أب كانت منزلة ذلك المفقود من حيث القرابة . 

لقد فقد الشاعر أخا له بدعی بكرا . عا ا رن ھی عيذ 


)١(‏ الأغاني ۱۰۷/۲۱ . وه(/؟ة؛. 
)٢(‏ «الأغاني» ۱۰۷/۲۱١‏ . 


LY 


نستطيع أن نستشف منه مقدار ما عانى من لوعة بفراقه ».ولكننا نحس بأثر تلك 
اللوعة ونحن نکرر معه قوله : : 
سرصر @ ت o.‏ 7 2 ر4 ٥‏ ا ه 3 
لا بكر لي إذ دعوت بكرا ودون بكر ثرى وطين !! 


وما أبعد من حال دونه الُری الطين 
وقال فيه : 


سس م 
ہو۔ ھ 


۱ سے ۱ ا س ٥ہ‏ ص ۰و ہے o‏ سے اه 
بر هدي ي » وهم المرء يسسري وغار النجم إلا قيس فتر 
أراقب ني الجر م کل تجم تعرض للمجرة ٠»‏ كيف بحري 
ليث ااال اة مايا كأن اب ام ر جو 
على بكثر أخي ہ ولي حمبلدا وأي العش يصفو بعد بكر 


حقناً ما يقول الناس في أمثالهم : ( النار ما تحرق إلا رجل واطيها ) فالمصيبة 
اوس اليا امهيا ولا رحس فاا ف ا عقي لا شا كد 
فيها . 

وما أقسى أولئك الذين لا يعرفون عن المصائب إلا ما يسمعونه من الأنين وشدٴة 
التضجر » والتعبير عن شدة الآلم بمثل قول : وأي العیش يصفو بعد بكر ) ! ! 


روى صاحب « الأغاني ) : 7 لآل لا سبع هذه الأيات" وأئ 


العيش لا يصفو بعده ؟ هذا العيش والله الذي نحن فيه على رغم أنفه »> والله لقد 
تحجر واسعاً . ونقل ان ابن أي عتيق قال : كل العیش والله يصلح بعده » حى 
ا حبز والزيت » فغضب عروة من قوله » وقام من مجلسه » وحلق ألا يكلمه: فماتا 


سس @ 


متهاجرين . ظ ۱ 
ونقل أن سكينة بنت الحسين لما أنشدت هذا الشعر قالت : من بكر هذا ؟ 


. ۱۱١/۲۱ : «الأغاني» ۱۲۴۳/۱ وه/لاما‎ )١( 
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أليس هو الأسود الدأحداح ء الذي كان يمر بنا ؟ قالوا : نعم . فقالت : لقد 
طاب كل شيء بعده » حى الحبز 3329۳+ 
لندع هذا الحانب من شعر عروة ء ولنبحث في الحانب الذي يطيب معه العيش ! 
وأي طيب له بغير الحب » وهل تصفو الحياة لغير المحبّین ؟! . 
لا نعرف عن شاعرنا هل نعم بلذة الحب : وهل عصرت قلبه لواعجه فأسال 
تلك العصارة شعراً يكاد يذوب رقة - کا يقولون في وصف الشعر الرقيق . 
لنعرض طرفا من شعر هذا الشاعر وهذا هو ما يعنينا الآن . 
اہ 
- وأٹنھسا وجلدري ء فحت به : 
¢ قد كنت عندي 7 سی لے 
الست تبص مَنٴ حولي ؟ فقلت لما : 
کی عل بسي 
ويروي صاحب « الأغاني » أن سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وقفت على عروة في موكبها ومعها جواریہا . فقالت : يا أبا عامر أنت الذي تزعم 
أن لك مروءة ء وأن غلك من وراء عفّة ٠‏ وأنك تقي »> قال نعم ! . قالت 
فأنت الذي تقول : قالت ‏ وأبشتها ‏ . فقال : بلى ! . قالت : جواریہا حرائر 
إن كان هذا حرج من قب سليم » أو قالت : من قلب صحيح ” . 
اديه 
ن يعْنيهما لابين ثرقڈے' ولا يملان طول الدهر ما اجتمعا 
ا ا من شبابهما إذا دعا دعوة داعي لشوى سمعا 
لا يعجبان بقول الناس عن عرضِ ویعجبانِ ئا قالاء وما صنعا (۳ 
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اس 


وقال 5 
إذاوعدكه أوان این كدف 
هبد بردات تبر د ا ماء ظامرہٴ 
وقال . 
علقدكِ اشعقا حى 
على سر وإعسار 


و سے 5 TT:‏ 0 
عمدات نحو سقاء القوم أبعرد 
سوس" كحم على الا حشاء تقد ۷۶) 


رأبت الرأس مبيضا 
وفيض نوالكم فيضا 


أذ I‏ ھچھپہت جا 


وأهلك حبذاماهم' 


وإن أبدوالى الضا١‏ 


وقال - وهي من مختار الشعر وجیید س : 


إن الي زعمت فوهك ملها 
فبك الذي زعمتٗ بها » وكلا كما 

9 و و ل 
ويببت بين جو انحسي سح لما 
ولعي ها لو کان ي“ فوقها 
وإذا وجداث ھا وساو لت سلوة 
بيضاء » باکرھا التعيم” فصاغها 
لاغ e‏ > لي حاجة 


e 


منعت تحيتها ع فقلت لصاحى : 
فد ناء فقال : كينا وة 


خلقت هواك کا خلقت هوی لا 
نف لصاح ےه الصبابة كلها 


شفع الفؤادٴ إلى الضّبر فستھسا 


بلباقة ء فأدقهّا وأجلهّا 


۶ 
هو 


من أجل رقبتها فقلت:لعلها” !! 


ويضيف صاحب ١‏ الأغاني » بعد إيراد هذه القصيدة أن أبا السائب المخزومى 
أتى عروة بن عبدالله الربيري في دارة بي عقيق المدينة » وكان عروة الشاعر ينزل 
عنده فسأله عروة : هل له من حاجة ؟ فقال أبو السائب : نعم أبيات لعروة بن 
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أذينة ء بلغي أنك سمعتها منه » فقال : وأية أبيات ؟ فأجابه : وهل يخفى القمر ؟ 
قوله : إن الي زعمت فأنشده عروة الأبيات فلما بلغ قوله : فقلت لعلّها . قال 
أبو السائب : أحسن والله ! هذا والله الدائم العهد ء الصادق الصبابة » لا الذي 
يقول : 

إن كان أهلك يمعونك رغبة عتی » فأهلي لي أضّن وأرغب 
إذ هب لا صحبك الله » ولا وسح عليك - يعني قائل هذا البيت - وإني لأرجو 
أن يغفر الله لصاحبك ‏ يعي ابن أذينة ‏ لحسن ظنه بها » وطلبه العذر لها » قال 
ابن الزبير : فعرضت عليه الطعام فقال : لا والله ما كنت لاکل بہذہ الأبیات طعاماً 
۹٦‏ واتصرف 03 

وقال : 

لبثوا ثلاث مى بمنرل غبطة وهم على سفر سر ما هسم 

متجاورين ء بغير دار إقامة او قل اکنل رم دسو 

ولين الت اس اا وال ور تین آو گے 

لو كان حا قبلهن” ظعائناً حا حا الیم وجوههن وزمزم 

وكأتهن” ء وقد حَسَرْنَ لواغباً بض" بأكناف الحطيم مرک 

ولا أدري هل من اللائق إضافة هذه المقطوعة إلى شعر ا موی والحب » وشعراء 

ذلك العهد كثيرا ما اتخذوا زيارة تلك المشاعر المقدسة وسائل لإطفاء لوعة فراق ؛ 
أو إرواء غلة هوى أو التمتع برؤية محبوب : ونجار إلى الله - مستغفرين - من کل 
أمر لا يرضاه ؛ ونکتفی بما أورده صاحب ١‏ الأغاني ؛ عن آي السائب المخزومي 
تعليقاً على هذه الأبيات قوله : لا والله ما أحسن ولا أجمل ؛ ولكنه أهجر وأخطل 
في صفتهن بہذہ الصفة » ثم لا يندم على رحيلهن ؛ أهكذا قال كثير حين يقول : 


م ۾ ہے ٭ ق سس 


تفرق أهواء الحجيج على مى وصّدعھم شعب النوی صبُح أربع 
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رما سيم ماف يتين ن نخالسة وآخر منههم سالك بطن تضرع 
او دارا مثلها دار EE‏ وملقی” إذا الف الحجيسج مجمع 
ال" اا راضا مكانه واک جار ا ظاعناً 4 م يودع 
أنظر إليه كيف تقدمت شهادته علمه ؛ وکتی لسانه ببيانه » وهل يغتبط عاقل بمقاء 
لا يرضى به ء ولكن مكره” أخوك لا بطل » والعرجي كان بالعهد أو فى منھما : 
سس و یی ور ھی سج 


عوجي علي » فسلمي فيم الصدارد وأنتم سفر ؟ 
ا ےق ا ال ات "ا 
وقال عروة : 
TUTE oa‏ 
وقد قالات لأتراب فا )زهر › تلاقنا 
ماک وگ تا NE‏ 
وغاب ابرم اللية والعسین ‏ فلا عينا 
فأقبلنن للپسا سرعسات پتھادبیت سا 
ال سل ہا لے کسر الا ات 
إل خود معز حففن ما وقد ينا 
کک ا يي ا يالا 
ويروي صاحب « الأغاني ) خبرین حول هذه المقطوعة أحدهما یتسب إل 
الإمام مالك بن أنس أنه غناها في عرس رجل من أهل المدينة يكنى أبا حنظلة ء مع 
ما في الحبر من تناقض بين كراهية مالك الغناء » وبين نسبته إليه » مما يدل على 
بطلانه . 
والحبر الثاني يتعاق بطاب ابن عائشة المغي ن أبن أذينة أبياتاً. من بحر الهزج 


. ۱۱۰/۲۱ : «الأغالني»‎ )١( 
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فنظم له تلك القطعة » ولا أسمعه قولہ : فكنا ما تمئينا > ضحك وقال له : ا أبا 
عاەر ! تمنينك ل أقبل بَخَرك » وأدبر فرك » وذيل . . . » فجعل يشتمه ( )١‏ . 


وقال : 
لذ ہےر 7 املاد* تفر قت 58 تحن ؛ؤیعبر الانمان* 

إي والله ! وما أعظم صبره ! فلنصبر ولتتقل إلى حديث العقل بعد أن شغلنا بحدیث 
العاطفة ما شغلنا . 

"ان رو 
ما إن" ألیئنءإذا شد دت منتقتصاً حتى بلين الصّفا من جندل راسي 
لست الظؤور الي تههلي إذا عصبت بعد الاباء یسخ 02-0 
ای ا 1 خر مت تقس المشاحن شک ” عند إشکاسِ 6 

وقال : 


لا تکضرت طوال عيشك نعمة” لؤمآ تجاحدها امْرءاً أولاكتها 
را اكرات درأ ترق أن قز لقع رون راہ ضرا وكيا 
فعلل الكريم أخي الكريم»حذوته ٠‏ نعلا » فغابت نفسه فخدالم]) 
1 0+4 ظ 

رأيت الفى يرجو الرجاء ودونہ - ۰ لقاء الي منها الفنى غير وائ ل7“ 


( البحث صلة ) 


600 و الأغاني» ۷٠/٢‏ . 
(؟) «الزهرق» : ۲٣۷‏ . 
(۴) «حماسة البحتري» : ٢٢‏ الطبعة المصرية سنة ۱۹۲۹ . 


(۹) حماسة البحتري : ۲٠١٤/٠١‏ . 0 


(ہ) المصدر ص ۳٤٥١‏ . 
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أخذت أرامكو على مر السنين في تدريب مرظفيها العرب السعوديين لتنمية كفاءاتهم وتطويرها ٠‏ 
فأقامت مرا كز التدريب الصناعي ٠‏ والورش الصناعية ء ودورات تدريبية في اختصاصات مختلفة . لم 
تبنت برنامج ابتعاث المبرزين الى الحارج للدراسات والتدريبات العليا . وي نفس الوقت تقیم دورات 
تدر ببية على الأدارة . 


لقد بلغ عدد الملتحقين في برامج التدريب حاليا (۱۹۷۵) أكثر من ٠ ٠٠١‏ مرظف ١‏ منهم ۱٥١‏ 
موظفا يدرسون في الكليات أو الجامعات أو المعاهد الفنبة أو المدارس الأخرى » ومعظمهم في الخامعات 
الأمريكية . 


ا زراززولےی 


المعجم الجترافى 
للبلا رالعييم السعوريم 


مشدرمة رکب 


یس ي 
كب - 


ظ د وكات ع کے ا ١‏ 
®٠‏ ® ص ا 


بتضمن جميع ال دن والقرى وأشهر 
ظ الموارد 1 لادا 


رصررعن ( دار اليسامة کے ارا لر کی کے والنکے ) 


المطتاج الاهللميّة للاوفست 
الرتیاض - سشاع رین اخطا با 
صب ۲۹۵۱۷ ت إن 


